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 ملخص البحث:
يتناول هذا البحث إحدى الوسائل الفنية في نمو العمل الفني وترابطه، 

لدلالات ألا وهي)الوصف( إذ من خلاله يستطيع الروائي أن يعكس جميع ا

الفكرية والعاطفية إزاء المواقف المتنوعة، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن 

يأتي البحث في فصلين تسبقهما مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة، حيث 

تناولت في الفصل الأول نجيب محفوظ وروايته )زقاق المدق( بالشرح 

 وروايته والتحليل، ثم كان الفصل الثاني الذي تناولت فيه نجيب الكيلاني

)قاتل حمزة( بالشرح والتحليل، وذلك في ضوء النقد العربي القديم 

والحديث، والموازنة بين الأديبين وفق التصور الإسلامي. ثم يختتم البحث 

بنتائج منها: قدرة الأديبين على توليد الوصف من طبيعة المفارقة بين 

ما يتصل الشخصيات، وذلك من خلال وعيهم بأبعاد شخصياتهما في كل 

بها عبر الأحداث ، تفوق الوصف على الواقع في استجماع عناصر الصورة؛ 

فنجيب محفوظ ونجيب الكيلاني استطاعا الرسم بالكلمات وتفوقا على 

الواقع، حيث استجمعا كل عناصر المشهد الذي يريدا تقديمه، ثم ابرازه بما 
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أن يرى من يعطي الدلالات التعبيرية في بضع سطور، بما يسمح للقارئ 

خلال قراءة الرواية كل عناصر المشهد في قوة ووضوح وهكذا يغدو 

الوصف في البناء الروائي نتاجا حميدا للصفة الإبداعية وفق التصور 

الإسلامي، ولعله جلي أن نقدا بقوم على منظور فكري إبداعي يدخر جهدا 

دتها في إطلاق طاقات الإبداع والتجديد نحو ما يثري الحياة، ويجسد ج

على النحو الذي ينسجم مع إبداع ذلك المنظور، ويتكافأ مع جهده الفكري 

 والواقعي في ترقيتها، وتنمية طاقات الخير فيها.

التصور  –البناء الروائي  -الشخصيات   –الوصف  الكلمات المفتاحية:

 الحياة الواقعية. –الإسلامي 
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The role of description in the construction of the 

novel according to the Islamic conception 

between Naguib Mahfouz and Najib Al-Kilani 
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Egypt. 
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Abstract: 

      This research deals with one of the technical 

means in the growth of artistic work and its 

interrelationship, which is (description), through 

which the novelist can reflect all the intellectual and 

emotional connotations regarding various situations. 

The first chapter was Naguib Mahfouz and his novel 

(Al-Madaq Alley) with explanation and analysis, then 

the second chapter in which Najib al-Kilani and his 

novel (The Killer of Hamza) dealt with explanation 

and analysis, in the light of ancient and modern Arab 

criticism, and the balance between the two writers 

according to the Islamic conception. Then the search 

concludes with results including: The writers’ ability 

to generate the description of the nature of the 

paradox between the characters, through their 

awareness of the dimensions of their personalities in 

everything related to them through events, the 

superiority of description over reality in the collection 

of elements of the picture; Naguib Mahfouz and Najib 

al-Kilani were able to draw with words and 

outperform reality, as they gathered all the elements 

of the scene that they want to present, and then 
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highlight it in a way that gives expressive 

connotations in a few lines, allowing the reader to see 

through reading the novel all the elements of the 

scene in strength and clarity, and thus the description 

becomes in the narrative construction A benign 

product of the creative characteristic according to the 

Islamic conception, and perhaps it is clear that 

criticism of a people based on a creative intellectual 

perspective spares effort in unleashing the energies of 

creativity and renewal towards what enriches life, and 

embodies her grandmother in a manner that is 

consistent with the creativity of that perspective, and 

is equivalent to his intellectual and realistic effort in 

promoting it, and developing the energies of goodness 

in it. 

Keywords: Description - Characters - Narrative 

structure - Islamic perception - Real life. 
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 المقدمة
لاة والسملام والصم، علم الإنسان مالم يعلمم، الحمد لله الذي علم بالقلم

 :على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
، فإن مجال الدراسة الأدبية والنقدية مجمال واسمع فيمه اءراء والمواقمف 

أن يكثر الباحثون وصولا لنتمائج  -إذن -فلا غرو، فيه الاتجاهات والمذاهبه

تممه الابداعيممة وبعممس سممعى في محاولا، محممددة سممعوا لتحقيقهمما بالدراسممة

حبا للظهور والانتشار وكل على حساب قيم المجتمع ، والنقدية إلى الشهرة

وممن ، لأنمه سمنة الحيماة؛ لاسيما أن التطور والتجديد دائم ومستمر، ومبادئه

يجمد التطمور البمارز في ، يمعن نظمره إلمى الحركمة الأدبيمة في القمرن العشمرين

نبس الأمة وهويتهما وعواطفهما  مجال القصة والرواية الذي يضم بين صفاته

ويمزود الأجيمال القادممة بمروح ، وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية والتاريخية

 .التحدي والاقتحام والحلم الجميل
دور الوصف في البناء الروائي "ومن هنا كانت أهمية هذا الموضوع  

 ."وفق التصور الإسلامي بين نجيب محفوظ ونجيب الكيلاني
ر هذا الموضوع إلى تسملي  الضموء علمى إحمدى الوسمائل ويعود اختيا 

وتلممك الوسمميلة الفنيممة هممي ، الفنيممة المهمممة في نمممو العمممل الفنممي وترابطممه

وأداتهما همي )اللغمة( وعمن طريمق الوصمف نسمتطيع أن نعكممس ، )الوصمف(

التمي تسمبح في ، والظملال الشمعورية واللاشمعورية، جميع الدلالات الفكرية

 .إزاء المواقف المتنوعة عوالم الوعي واللاوعي
وينتشر الوصف في العمل الروائي انتشار الملح في الطعام حيث تلاممس  

 .وتؤثر في كل جزيئاته
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التكامل بين المنهج الفنمي والتطمور الإسملامي علمى نحمو مما وجمدنا في  

ومحاولة الكشمف عمما فيهما ، نموذجا لنجيب الكيلاني "قاتل حمزة"رواية 

وانسممجام مغزاهمما مممع التصممور الإسمملامي للكممون مممن صممدق وتميممز وابتكار

فالرواية التي تصدر عمن تصمورات ماديمة فاقمدة لةصمالة ، والإنسان والحياة

، بممل وتضمممن إحممالات ورممموزا وصممورا مخالفممة للر يممة الإسمملامية، الفنيممة
وتبعمد عمن سمياقنا الفكمري ، وتنمأى عمن همموم مجتمعنما وتصموراته الدينيمة

زقماق "ا تطبيقيا لبعس همذه الملاممح في روايمة وقد قدمت نموذج، والثقافي

 .لنجيب محفوظ "المدق
قاتمل "وروايمة ، لنجيب محفموظ "زقاق المدق "ويرجع اختيار رواية  

بحيمث ، لنجيب الكيلاني إلمى أن هماتين المروايتين واسمعتا الانتشمار "حمزة

ا ممم، يمكن القول بأن الناقمد بتناولهمما إنمما يتنماول عمملا معروفما للقمارئين

وعلى قدر ما تيسر لي من قراءات نقدية ، يساعد على انتشار الفائدة المأمولة

فإنني لم أعثر على دراسات تطبيقية تتنماول الوصمف كوسميلة ، في فن الرواية

نعرف من خلاله دور هذه الوسيلة الفنية في بناء ، فنية في عرض نقدي تحليلي

ا ومقوماتهمما الفكريممة ورسممم المعممالم الواضممحة لمنطلقاتهمم، العمممل الروائممي

 .وما تشف عنه من تفسير وتقويم للعمل الروائي، والفنية
ومن هنا اقتضت  ببيةتة الدراستة، يأ يتلب البحتص في فصت ين        

 تسبقهما مقدمة وتمهيد وتةقبهما خاتمة:

 الفصل الأول: بعنوان نجيب محفوظ حياته وأدبه

 وذلك من خلال مبحثين:

 وحياته نجيب محفوظ نشأته المبحث الأول:

 رواية زقاق المدق نموذجا: المبحث الثاني
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 الفصل الثاني: عنوانه نجيب الكيلاني حياته وأدبه

 وذلك من خلال ثلاثة مباحص:

 عنوانه نجيب الكيلاني نشأته وحياته المبحث الأول:

 عنوانه رواية قاتل حمزة نموذجا : المبحث الثاني

 ازنةعنوانه الدراسة الفنية والمو المبحث الثالث:

، ثم ختمت البحث بإبراز ما استشرفت في المعالجة لموضوعه من غايمة 
أمما الممنهج المذي . وما انتهت بي الخبرة ممن اقتراحمات ونتمائج وتوصميات

، سممرت عليممه في معالجممة موضمموع البحممث فقممد كممان منهجمما نقممديا تحليليمما
حيمث تسلسمل الأحمداث ، يحرص على إبراز الوصف في بناء الروايمة الفنمي

ورصممد الواقممع النفسممي ، زره وترابطممه بممين الأحممداث والشخصممياتوتمم 

ثمم ، في ضوء المعطيات النقدية للنقد العربي القديم والحمديث، والشعوري

كمما تسمتطيع النظمرة إليهما في ضموء الحضمور ، عرضها على الميزان النقدي

 :وقد ارتبط بهذا المنهج توخي الملاحظات الآتية. الإسلامي
، دة مممن الألقمماب الأكاديميممة أو الاجتماعيممةأوردت الأسممماء مجممر -1

فموضوع البحمث ، وذلك مسلك منهجي لمراعاة الموضوعية والاعتداد بها

هو مدار النظر ، ودور الوصف في البناء الفني الروائي وفق التصور الإسلامي

 .والتحليل والنقد والاستشهاد وتبقى الألقاب في موضوع الحفظ والتقدير
تستطيع أن تعكس جميمع ، فنية أداتها اللغة أبرزت الوصف كوسيلة -2

الممدلالات الفكريممة والعاطفيممة التممي تسممبح في عمموالم المموعي واللاوعممي إزاء 

 .المواقف المتنوعة
أن البحث لا ينصرف في أساسه المحدد إلمى الحمديث عمن الجانمب  -3

بمل ممن أجمل إيضماح التكاممل بمين ، من أجل الإيضاح له في ذاته، الإسلامي

والسياق المواقعي المذي ، والتصور الإسلامي في العمل الروائي المنهج الفني
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واضممطلاعه بمسممئولية ، يعكممس وعممي الأديممب بمجريممات العصممر و روفممه

 .الالتزام الأدبي تجاه قضايا المجتمع ومحاولة إصلاحه
فقد حرصت علمى ، نظرا لكثافة المادة الروائية التي حددتها للبحث -4

ر الوصممف في البنمماء الفنممي الروائممي وفممق انتقمماء أبممرز النممماذ  التممي تبممرز دو

 .التصور الإسلامي
فقد تعددت وتنوعت تبعا لتعدد جوانب  يما مصادر البحص ومراجةه 

وحاولت أن أنتقي من المصادر والمراجع أهمها وأدلها على ذلمك ، الدراسة

وكمذلك رجعمت إلمى كثيمر ممن كتمب النقمد الأدبمي القمديم ، التنوع النقمدي

 .والحديث
 دفتني صةوبات جمة في إعداد هذا البحص كتاأ يبرزهتا  وقد صا 

سممعة المممادة الروائيممة التممي تممم اختيارهمما عنممد نجيممب محفمموظ روايممة )زقمماق 

وكمذلك مما في بعمس اءراء ، المدق( ورواية )قاتل حمزة( لنجيب الكميلاني

وكمان ارتبماطي بعممل مشمقة أخمرى لا . والمناهج النقدية ممن إبهمام وغرابمة

وكمان توفيمق الله ، جهدت كثيرا في سبيل انجاز هذا البحمثيخفى أثرها وقد 

وأنما لا . تعالى وعونه سبيلا إلى تذليل كثيمر ممن همذه الصمعوبات وتيسميرها

ولا أزعم أننمي ، أن في بحثي جوانب من القصور والضعف -بعد هذا -أنكر

خاصممة موضمموع البحممث ، وقلممت كلمممة الفصممل، قطعممت قممول كممل باحممث

وبمذلت مما في وسمعي ممن ، بي أننمي أخلصمت النيمةوحسم، بجوانبه المتعددة

وعسى أن تجمود الأيمام بممن يضمىء بعمس الجوانمب التمي قمد أكمون ، جهد

 .غفلت عنها
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 التمهيد
 ليست من الألفاظ الجديدة التي دخلت اللغمة العربيمة "قصة"إن لفظة  
تغييمرات وإن ورد ذكرها في التراث الأدبي القديم إلا أنه قد طرأ عليه ، حديثا

 .كبيرة نتيجة الاتصال بالثقافات الأخرى
يعتمد فيه الكاتب علمى سمرد أحمداث ، فالقصة قالب من التعبير النثري 

يعتمممد في قصممها ، أوعممدة أشممخاص، معينممة تجممري بممين شخصممية وأخممرى

ممع اسمتخدام ، وسردها على الوصف والحوار مع استخدام عنصمر التشمويق

السامع إلى نقطة تتأزم فيهما الأحمداث  عنصر التشويق حتى يصل بالقارئ أو

 .وتسمى )العقدة( ويتطلع معها المرء إلى الحل )لحظة التنوير(
في عدد من المفاهيم اللغوية والاصمطلاحية  "قصة "ولقد حظيت لفظة 

واختلفت دلالة القصمة ممن ، كتب النقد القديمة والحديثة، وفي معاجم اللغة

بمر بمالفم وهمو القم ب  "القصمة"إذ نجمد إن لفظمة ، مفهوم ءخمر ، تعنمي الخب
ه يقممم  قصممما وقصصممما أورده ب مممر  الخبمممر : والقصممم . وقممم  علينممما خ 

. جمع القصة التي تكتمب وتقصم  كلاممه حفظمه: والقص . المقصوص
والقمماص . واقتصصممت الحممديث رويتممه علممي وجممه. وتقصمم  الخبممر تتبعممه

وقصصما . وقم  آثمارهم يقصصمها قصما. الذي يمأتي بالقصمة علمى وجههما

  (1)يتتبعها في الليل: صهاوتقص
وقصصمممته أتبعتمممه قصممم  ، قصصمممت أثمممره: وورد في أسمممال البلاغمممة

  (2)وهو يقرر قصصه يتبع أثره ... وخرجت في أثر فلان، وتقصصه

                                                 
دار الكتب العلمية بيروت  1، ط986انظر: لسان العرب لابن منظور  ، د، ن. ص  (1)

 م.1661لبنان 

، ط 96انظر: أسال البلاغة، جاد الله أبي قاسم محمود بن عمر الزمخشري، ص (2)

 دار صادر بيروت
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: ومن هذا المعني اللغوي يتضمح أن ممادة )قم ( في اللغمة العربيمة تعنمي
 .د شيءقصصتب الشئ إذا تتبعتب أثره شيئا بع: يقال، التتبع والاقتفاء

منه قوله تعالي حكاية عن أم موسى حيث استجابت لأممر ربهما بابنهما في 

تتبعممي أثممره حتممي تكمموني علممى : أي (1) { بمبه بخ بح}: المميم

 (2)علم بما يحدث له 

مهمما كمان ، ولا يستطيع إنسان أن يتصور وجودا بشريا يخلو من القصة 

فموق ، البشمري ملازممة للوجمود –بهذا المفهوم  -فالقصة ، لونها وأسلوبها

، إذ لا يتصممور وجمود بشممري خممال ممن الحركممة الدائبممة، سمطح هممذه الأرض
ولا يتصمور ، والسعي الدائم والعمل المستمر من أجل الحفماظ علمي الحيماة

فلابد من . وجود هذه الحركة والسعي والعمل خاليا من الصراع والاحتكاك

مرو، وجود أحداث تذكر ومواقف تعاد وتحكى ى لممن لمم ومشاهد تنقل وتب

 .(3)يشاهدها 
ومما حكايمات ، ولا غرو أن الإنسان ميمالا بطبعمه إلمى القم  والحكايمة 

ويمكننمما أن نعممرف أن ، الأمهممات والجممدات ببعيممده عممن مممداركنا وذكرياتنمما

القصة قالب من قوالب التعبير يعتمد فيمه الكاتمب علمى سمرد أحمداث معينمه 

في قصمها وسمردها  تجري بين شخصية وأخري أو شخصيات متعددة يسمتند

ولقد عرف أدبنا العربمي فمن القصمة سماذجا في العصمر ، علي عنصر التشويق

                                                 
 .(11سورة القص  آية) (1)

. مطبعة السعادة القاهرة 1، ط119انظر: في الأدب المعاصر د/إبراهيم عوضين ص (2)

 م.1691 -هم1161

 .919انظر: في الأدب المعاصر د/إبراهيم عوضين ص (3)
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وفي العصممر العباسممي في ... الجمماهلي في أيممام العممرب وحممروبهم وأمثممالهم

مقامممات بممديع الزمممان "و "ألممف ليلممة وليلممة"و "كليلممة ودمنممة"حكايممات 

  في ثممم عرفممه قويمما مكتمممل الخصممائ "مقامممات الحريممري"و "الهمممزاني

 .العصر الحديث نتيجة لعوامل النهضة والتطور
ولقد ثار جدل حول علاقة المقامة بالقصمة بمالمفهوم الحمديث لهما وأن  

يأتلفمان إذا قلنما ممع القمائلين إن القصمة ، المقامة والقصمة يأتلفمان ويختلفمان

ويختلفممان حممين نعممرف القصممة التعريممف ، مجممرد سممرد أخبممار وحكايممات

والاخمتلاف بمين ، للحياة تمليه العاطفة ويحللمه العلممالحديث بأنها تصوير 

 (1)مفهوم المقامة ومفهوم القصة ليس كبيرا

، وتعد المقامة نواة للقصمة في الأدب العربمي: ويقول / حسن جاد حسن
 .(2)وإن لم تستكمل العناصر الفنية للقصة بمفومها الحديث

والقصمة في ، لمقاممةولا يعنينا هنا أن نبين الفروق الدقيقة بمين القصمة وا 

هي مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب قد تتناول حادثة  "أقدم تعريفاتها 

واحممدة أو أحممداثا تتعلممق بشخصمميات إنسممانية مختلفممة في أسمماليب عيشممها 

وتصرفها في الحياة علمى غمرار مماتبين علمى وجمه الأرض ويكمون نصميبها في 

  (3)"القصة متفاوتا من حيث التأثير والتأثر

                                                 
ط الهيئة المصرية  99انظر: في نشأة القصة الحديثة د/ محمد رشدي حسن، ص  (1)

 العامة للكتاب.

 1168دار العلم للطباعة  1، ط89سن جاد حسن ص انظر: الأدب المقارن د/ ح (2)

 م. 1698-هم 

 م.1669ط دار بيروت لبنان  11ص -محمد يوسف نجم-فن القصة( 3)
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ين القصة وكافة أشمكالها وجموه اتصمال متعمددة ولا يسممح المجمال وب 

فالأنواع الأدبية تتصل فيما بينها اتصالا وثيقا في مسمتويات مختلفمة ، بسردها

 .والأنظمة الدلالية العناصر المكونة والأبنية: مثل
فالأديب يحاول ممن خملال تجاربمه الشخصمية أن ينقمل لنما الحيماة عبمر  

ممن بممين همذه الوسمائل التممي يلجمأ إليهما الأديممب في ، صمور وأدوات مختلفمة

العمل القصصي والتي تعتبر من أسرع أجهزة الاسمتقبال الفنمي إلمى تسمجيل 

في  ل ما يشهده عصرنا الحديث من تطور علمي ، الأحداث والاستجابة لها

كممما لا يخفممى انتشممار الطباعممة ، وتكنولمموجي وصممحافة تممرو  لهممذا الفممن

 .وازدهارها
ة على تداخل الأجنال القصة والرواية هي الشمكل الأقمرب ممن فالأمثل 

وإن ، حيث البنيمة التركيبيمة والزممان والمكمان وبماقي عناصمر العممل الأدبمي

كانت شخصيات القصة أقل تطورا وفيها يعالج الكاتب موضموعا واحمدا أو 

والقصة الرواية تعني أن القصم  القصميرة مترابطمة فيمما بينهما . حدثا واحدا

، بحيث يعتدل فهم القارئ لكل قصة عندما يقرأ باقي القص ، طا كبيراتراب
بمعنمى أنمه ، كما أن مسمى حلقة القصة القصيرة هو مسمي روائي في جذوره

والملاحممظ أن العلاقممة بممين ، يقتممرب مممن الروايممة أكثممر مممن القصممة القصمميرة

ة وكانت رواي، حلقات القص  المختلفة في ذات المجموع ترتب  فيما بينها

وعلمى هممذا فمإن حلقممة القصم  إذن ليسممت مجمرد مجموعممة قصم  كأنهمما 

علممى هممذا التمموتر بممين متطلبممات القصممة  بممل يممنهس بنا همما، ليسممت روايممة

المستقلة المغلقة من ناحية ومتطلبات الرواية المترابطة المفتوحة ممن ناحيمة 

 .(1)أخرى
                                                 

 996: ص999انظر: تداخل الأنواع الأدبية في القصة المصرية د/ خيري دومة ص  (1)

 م.1661ط 
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ويشير عبال خضمر إلمى أن الاخمتلاف بمين الأنمواع القصصمية لا حسمم 

 .(1)يهف
، ولا غممرو أن المفهمموم الحممديث للقصممة يختلممف عممن أدبياتهمما القديمممة 

فالقصة الحديثة لم تعد من حيث دورهما وتقنياتهما مجمرد حكايمة يتتبمع فيهما 

بمل أصمبحت فنما أدبيما مميمزا ، القاص الخبر ويسرد بقصمد المتعمة والحكمي

عمالم  إن عمالم القصمة همو ": وهو ما يشمير إليمه عمز المدين إسمماعيل بقولمه

 .(2) "يحمل استمرار إمكانية إطلالة على عالم واسع
لذا القصة هي أكثر الأنواع الأدبية مغالبة في عصرنا الحديث فعمن طريمق 

 .(3)فكرتها وفنياتها تتمكن من جذب القاريء إلى عالمها
وعلممى ، (4)والقصممة هممي الفممن الممذي يعطينمما الواقممع في نسمميجه الممدقيق 

اسمتخدام القماص عنصمر التشمويق  "لشمارونييوسمف ا"الطريق ذاتمه يؤكمد 

التمي ، حتى يصل بالقارئ إلى نقطة تتمأزم عنمدها الأحمداث وتسممى العقمدة

وينشممأ فممن القصممة : يتطلممع معهمما القمماريء إلممى لحظممة الحممل حيممث يقممول

بالضرورة عن موقف معين ويتطور بالضرورة إلى نقطة معينة يكتمل عنمدها 

                                                 
 97ص  -خضر عبال–م 1611انظر: القصة القصيرة في مصر منذ نشأتها حتي سنة  (1)

 م.16999-هم 1181الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة  1ط

انظر: الشعر العربي المعاصر قضاياه و واهره الفنية والمعنوية د/ عز الدين  (2)

 م.1699دار الفكر العربي القاهرة  1ط 188اسماعيل ص

ها( محمد انظر: دراسات في القصة العربية الحديثة )أصولها، اتجاهاتها، أعلام(3)

  ط دار المعارف القاهرة 1زغلول سلام ص

ط دار  71انظر: اتجاهات القصة المصرية نظريا وتطبيقيا د/ سيد حامد ص (4)

 م.1698المعارف القاهرة 
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صمة وجمدنا أن بمذورها الأولمى بمدأت في وإذا دققنما النظمر في الق. (1)الحدث

وهممي التممي تسمماق فيهمما واقعممة مممن الوقممائع : الخرافممة والأسممطورة والحكايممة

دون التممزام بقواعممد الفممن  -الأسممطورية أو الخرافيممة  -الحقيقيممة أو الخياليممة 

وربما كان خير ، وغالبا ما تتضمن النوادر والخرافات والأساطير، القصصي

، لابمن المقفمع "كليلة ودمنة"ي ما نقل من كتب مثل مثال لها فالأدب العرب
وهي : للجاحظ ونجد كذلك )الأقصوصة( "البخلاء "وما وضع منها مثل 

قصة قصيرة تصور جانب من الحياة الواقعية يسمتهدف الكاتمب فيهما تحليمل 

أو  مماهرة مممن الظواهرفقممد لا يعنممي فيهمما ، أو شخصممية ممما، حادثممة معينممة

كما نجد في ، بداية ونهاية كما يفعل في القصة والروايةولا يلتزم ب، بالتفاصيل

 .بعس قص  )محمود تيمور( وغيره
تعالج فيهما جوانمب ، وهي وس  بين الأقصوصة والرواية يما القصة: 

ويشترط فيها من الناحية الفنية ، وأحداث أرحب من أحداث سابقتها، أوسع

عنمدها الأحمداث أن تحتوي على التمهيد لةحمداث والعقمدة التمي تتشمابك 

المذي يمأتي في النهايمة فيسمتريح معمه القماريء علمى ، وتشوق القاريء للحل

ونجيمب محفموظ ، وعبمدالحليم عبمدالله، نحو ما نجد عنمد )محممود تيممور

ويممري محمممد يوسممف نجممم الفممرق الجمموهري بممين . ونجيممب الكمميلاني (

تعتممد بينمما ، الأقصوصة والقصة أن الأولى تبنى على موجه واحدة الإيقماع

                                                 
ط دار الهلال القاهرة  99القصة القصيرة نظريا وتطبيقيا. يوسف الشاروني ص (1)

الهيئة  1ط91لشاروني ص وانظر كذلك: القصة تطورا وتمردا. يوسف ام. 1699

 م.9111المصرية العامة للكتاب 
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القصة على سلسلة من الموجات التي تتوالى في مدها وجزرها ولكنها أخيرا 

 .(1)تنتظم في وحدة كبيرة كاملة
، بخلاف الرواية حيث إنهما أوسمع ممن القصمة في أحمداثها وشخصمياتها 

كممما هممي في القصممة منهمما ، وتشممغل حيممزا وزمنمما أطممول وتتعممدد مضممامينها

وهمي ، (2)سمية والاجتماعيمة والتاريخيمة الروايات العاطفيمة والفلسمفية والنف

وتعتممد علمى التفصميل الطويمل والإحاطمة ، أكبر الأشكال القصصية حجما

وتحليمل المدوافع ، وتسمجل كمل مما يمكمن أن تقمع العمين عليمه، بالجزئيات

والأحممداث والحيمماة الإنسممانية كممما أنهمما تتسممع لعممدد كبيممر مممن الشخصمميات 

، وأكثممر أشممكالها )الروايممة، لويتضممح مممما سممبق أن للقصممة أكثممر مممن شممك
 والأقصوصة(، والقصة القصيرة، والقصة

ومن الضمروري للقصمة حتمى تكمون ناجحمة أن تتماسمك عناصمرها ممن 

وكممذلك عنصممري الزمممان ، أحممداث وشخصمميات ونسمميج لغمموي وأسمملوبي

والمكان بحيث يكون كل عنصر كالنبتمة في التيمار اللغموي يمؤدي و يفتمه في 

 .(3)ن ضعف أي عنصر يؤدي إلى اهتزاز بقية العناصراكتمال العمل الفني وإ
ونعنممي بعناصممر البنمماء الفنممي للقصممة مممن أحممداث وشخصمميات وزمممان  

المسممتمر علممى  وسمرد الأحممداث سمواء، ومكمان وتممراب  بمين هممذه العناصممر

                                                 
 .88ص –محمد يوسف نجم  –انظر: فن القصة  (1)

هم 1711ط دار الفكر دمشق  17-11انظر: القصة والرواية د/ عزيزة مريدن ص (2)

 م.1681

ط مكتبة  967انظر: دراسات في فن الرواية والقصة القصيرة. يوسف الشاروني ص (3)

 م.1699صرية القاهرة الإنجلو الم
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وهو ما يتم بسمهولة نتيجمة ، تسلسل الأحداث أم عن طريق التقديم والتأخير

فكمل مما في القصمة ، ية التي يصورها الأديمبلوضوح أحداث القصة أو الروا

، يجب أن يقوم على خدمة الحدث وتطمويره، من لغة وتصوير وحوار وسرد
ويعكمس  وكل هذه العناصر تتشابك لتكون وحدة عضوية  ماهرة في القصمة

إذ إنمه نظمام تتناسمب بمه عناصمر العممل ، البناء الفني مضمون العممل الأدبمي

 .الأدبي وأجزاءه
يوسف نجم عن أسلوب القصة بأن الطريقة التي يصطنع تحدث محمد  

بها الكاتمب الوسمائل التمي بمين يديمه لتحقيمق أهدافمه الفنيمة والوسمائل التمي 

وتمأتي بعمد ذلمك الخطموة ، يمتلكها الكاتب من شخصيات وحموادث وبيئمة

 .(1)وهي جميع هذه الوسائل في عمل فني واحد، الأخيرة
التعبير الشخصي المذي تصما   ويرى حسن جاد حسن أن الأسلوب هو 

وهمو ممرتب  بهما الثقمه ولهمذا يحمتفظ ، الأفكار بأسلوب المرء قطعمة منمه به

 .(2)بطابع شخصي لا ينفصل عن روح الأمة التي تعبر بلغتها عن روحها 
ويفسممره صمملاح فضممل بقولممه إنممه محصمملة مجموعممة مممن الاختيممارات  

جعل ممن الميسمور ملاحظمة المقصودة بين عناصر اللغة القابلة للتبادل مما ي

الفمموارق الأسمملوبية في نصمموص تنتمممي لممنفس اللغممة عنممدما تممؤدي جميعهمما 

 .(3)المحتوى الإعلامي ذاته بأشكال مختلفة 

                                                 
 .111انظر: فن القصة محمد يوسف نجم ص (1) 

دار الطباعة المحمدية  9ط 169انظر: الأدب المقارن. د/ حسن جاد حسن ص (2)

 م. 1691 -هم1161

ل علم الاسلوب مبادئه وإجراءاته د/ انظر الاسلوب واجراءاته دكتور صلاح فض (1) 

   م. 1668-هم  1716دار الشروق  16صلاح فضل 



  

 الإسلامي بين نجيب محفوظ ونجيب الكيلانيدور الوصف في البناء الروائي وفق التصور  

 
 

 

 

3577 

 إن دراسمة البنماء الفنمي تجعلنما: وعلى الطريق نفسه يقول رشاد رشدي 
فسيادة ، نلحظ سيادة عنصر من العناصر على شكل العمل الأدبي ومضمونه

سميادة : ما في القصة تظهر للقاريء شمكلا ممن الأشمكال التاليمة وهميعنصر 

لابمد أن ، والحوادث وسيادة الشخصية وسيادة البيئة أو الجمو وسميادة الفكمر

 .يخر  القارئ من القصة الناجحة وقد غلب على نفسه من هذه العناصر
لأن ؛ ويرى أنه من الخطأ الحديث عن نسيج القصة منفصملا عمن بنائهما 

يج والبناء شيء واحد فالقصة القصيرة وحدة مسمتقلة لهما كيمان ذاتمي لا النس

 .(1)يمكن تجزئته إلى بناء ونسيج
ومممما لا شممك أن تطممور الأحممداث هممو الممذي يبعممث في القصممة الحركممة 

إذ همو العصما السمحرية التمي تحمرك الشخصميات علمى صمفحات ، والنشاط

 .القصة
ممن حيمث دورهما في البنماء  ولقد قسّم النقماد أحمداث القصمة أو الروايمة 

أحممداث رئيسممية هممي التممي لا يمكممن حممذفها أو : القصصممي إلممى قسمممين

وفجوات ، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في بناء الرواية أو القصة؛ الاستغناء عنها

ويمكممن لهممذه الأحممداث أن تتطممور مممن خمملال ، واضممحة لا يمكممن سممدها

، وتأخذ صمورتها، وقد تكتسب من مقدماتها وتفصيلاتها، الأحداث الثانوية
وأحداث ثانوية وهمي التمي لميس لهما تلمك الأهميمة التمي تتبو هما الأحمداث 

الرئيسة ويمكن الاستغناء عن بعضها دون أن يؤدي ذلك إلى خلل واضح في 

 .(2)البناء

                                                 
 م.1691دار العودة بيروت  9ص، ط199فن القصة القصيرة رشاد رشدي : انظر (1) 

انظر: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي الحديث محمد عبداللطيف السيد ص  (2) 
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ولكن ممن ، ما سبق لا يوجد رسم هندسي معين لبناء القصة وبناءً علي 

ثم ، رف على البطل في موقف ماخلال مطالعة الفن القصصي فإن القاص يتع

إذ يفاجمأ بعقبمات تعتمرض طريقمه ، نبدأ الوقائع وبينمما الحيماة تسمير بالبطمل

وفيما هو يمزيح بعمس العقبمات ويتخطمي ، وحواجز تشغله عن متابعة السير

وحمواجز أخمري فمما يمزال ، بعس الحمواجز يصمدم بظهمور عقبمات جديمدة

، وتارة ينتكس نجاحمه، لي نجاحوالانتقال من إخفاق إ، يدأب في تذليل أمره
، ويعانمد الواقمع، أو يقوم خطته ومما يفتمأ ينماهس المزمن ريثما يسترد أنفاسه

ويجتر العزم وينكمب عمن ذكمر العواقمب جانبما حتمى تنفمتح أماممه السمبل في 

 .(1)فيبلغ شأوالفوز والنصر أو تتكشف له حقائق الأمور فيختار منها، النهاية
ني إلا إذا استوفى عناصره، ولةل يهم هذه ولا يقوم هذا البناء الف

 الأس وب –الغاية والهدف  –البيئة  -الشخصية  -الةناصر: الحدث 

 الحدث -1

فهمو كمل مما يمؤدي ، يعد الحدث من العناصر المهمة في القصة القصيرة 

وهمو الموضموع  -إلى تغيير أمر أو فعل مما ممن خملال بدايمة ووسم  ونهايمة 

إذ يعتمد عليه في تنميمة  –يعد العنصر الرئيسي فيها الذي تدور حوله القصة و

 .تحريك الشخصيات، والمواقف
لتكمون مشماكله ، ولما كان القاص يستمد أحداثه من البيئة المحيطمة بمه 

للواقع كان لا بد له ممن اختيمار همذه الأحمداث وتنسميقها وعمرض جزيئاتهما 

تنتهمي بمزمن آخمر بحيث تبدأ في زمن ما و، عرضا يصور الغاية المحددة منها

؟ ومما الحمدث المذي يمكمن أن تمدور حولمه؟ فمما مجمال القصمة إذن، محدد

                                                 
ط القاهرة  119انظر: قضايا في النقد الأدبي الحديث محمد السعدي فرهود ص  (1)
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يستحسممن أن تتنمماول الحيمماة ، لكونهمما أحممد الفنممون الأدبيممة النثريممة، القصممة

، الإنسمممانية التمممي تشممممل الوجمممود في مختلمممف نواحيمممه الماديمممة والروحيمممة
معظم الأدبماء في نظر  -الأدب والحياة  ما دام، المحسوسة وغير المحسوسة

 .(1)لا يفترقان -والنقاد
وممن ، وتستمد تلك الأحداث ممن الحيماة الإنسمانية بصمورها المتعمددة 

وهمو العصما ، هذا المنطلق فإن تطور الأحمداث في القصمة الحركمة والنشماط

السممحرية التممي تحممرك الشخصمميات علممى صممفحات القصممة الواحممدة تلممو 

التمي تطممئن إليهما ، ة المقنعمةحتى تؤدي إلى تلك النتيجة المريحم، الأخرى

حيمث تتفمق ممع منطمق الكاتمب ونظرتمه ، نفس القاريء بعمد طمول التجموال

 .(2)الخاصة إلى الحياة
ويشمغل الحمدث : وهو ما يؤكد عليه إسمماعيل عمز المدين حيمث يقمول 

مساحة كبيرة في القصة وللحركة أهمية كبيرة في جعل الحدث حيا والموقف 

وتجعمل ، القصة مترابطة ومنتظممة وتتسمم بالحيويمةلكي تبدو ، مثيرا وفاعلا

لممذا يمثممل الحممدث عنصممرا مهممما مممن عناصممر ، الفكممرة أشممد وقعمما في الممنفس

 .(3)القصة
أممما بالنسممبة إلممى : ويمضمي في الطريممق ذاتممه محمممد غنيمممي همملال بقولممه 

، ولا بصمغره وهدوئمه، فإنها لاتتعلق بفخامة الحدث وعبقمه، أهمية الحدث

                                                 
  91القصة والرواية د/ عزيزة مريدن ص (1)

 .11فن القصة. محمد يوسف نجم ص (2)

ط دار الغكر العربي  181د/ إسماعيل عز الدين ص  -دراسة ونقد–الأدب وفنونه  (3)

 م. 1698القاهرة 
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، حداث قيمتها في العمل من خلال الطريقة التي تعرض بهماوإنما تكتسب الأ
ولقد أكد النقاد . (1)وبما تكشف عنه هذه الطريقة من قيمة إنسانية لةحداث

علممى ضممرورة العنايممة ببنمماء الأحممداث مممن حيممث اختيممار البدايممة المشمموقة 

وانتقاء الواقع الملائمم والتوقيمت المناسمب لةحمداث والسمير بهما ، الجاذبة

 .منطقيا ومقنعا بعيدا عن المفاج ت غير المقنعة سيرا
 الشخصية: -0

فالشخصممية ، تعممد الشخصممية مممن العناصممر المهمممة في البنمماء القصصممي 

ويؤكمد ، تتفاعل مع جميع المكونات الأخمرى كالحمدث والزممان والمكمان

، محمد يوسف نجم أهمية الشخصية في العمل القصصي وتأثيرها في القارئ
لعدة أسباب فهنماك ، صية في القصة مركز إمتاع وتشويقوالشخ: حيث يقول

وقد تكون قراءة القصة بالنسبة إليه ، ميل عند كل إنسان إلى التحليل النفسي

لاسميما ، فضلا عن لذة التعرف إلمى شخصمية جديمدة، عملية بوح وإعتراف

وكثيمرا مما يتشمبه القماريء ، إن كانت من النوع الذي يعجب بعس الصفات

 .(2)ات التي يقابلها في القصة دون أن يشعرببعس الشخصي
لابد أن يترك لخياله القيام بدور مهم في رسمم ، ولأن الكاتب فنان ومبدع

ويعتمد كثيرا على فهمه لشخصميته وعلمى قدرتمه علمى تمثيمل ، الشخصيات

وعلممي تصمموير التصممرفات التممي قممد ، دور الشخصممية التممي يريممد أن يرسمممها

                                                 
ط دار نهضة مصر  177انظر: النقد الأدبي الحديث. د/محمد غنيمي هلال ص  (1) 

 م.1681القاهرة 

  11ص –محمد يوسف نجم –انظر: فن القصة  (2)
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ويعتممد القماص في بنماء شخصمياته ، (1)تصدر عن شخصيه من الشخصيات 

وسمائر صمفاتها ، وأفكارهما وكلامهما، على مدى اسمتيعابه لعمالم الشخصمية

 .الأخرى وكيفية تطورها
أما أسلوب القصة فهو عنصر شديد الأهميمة في بنماء القصمة ويقصمد بمه  

وصممياغة أفكمماره ، طريقممة القمماص في نقممل إحساسممه وعواطفممه الممى القممارئ

ويعرفمه أحممد الشمايب ، بعضهم عن بعمس في الأسملوبويتفاضل الكتاب 

أو طريقممة اختيممار الألفمماظ ، أو طريقممة الإنشمماء، إنممه طريقممة الكتابممة": بقولممه

أو هو الضمرب ممن ، قصد الإيضاح والتأثير. وتأليفها للتعبير بها عن المعاني

 .(2)"النظم والطريقة فيه
، كماره ومعانيمهوهكذا نرى أن الأسلوب يتجلى في تعبير الكاتمب عمن أف 

الأسملوب همو الأداة اللغويمة : وهوما يشير إليه محمد السعدي فرهود بقولمه

ونسممتطيع أن نتمثممل ، التممي يشممكل بهمما القمماص وأشخاصممه حممدث القصممة

 :الأسلوب في ثلاثة أنماط
 .أسلوب القاص نفسه وهو يسرد قصته النمط الأول:

، سمهمحينمما يتحمدثون عمن أنف، أسملوب الأشمخاص: النمط الثاني 
كاليوميمات ، فيقدمون لنا عروضا ذاتية في صورة ترجممات أو وثمائق مكتوبمة

 .وكالرسائل
 الحوار: النمط الثالص

                                                 
 1 انظر: فن القصة محمد يوسف نجم ص (1)

 م.1616القاهرة  9ط 11الأسلوب د/ أحمد الشايب ص(2) 
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وهمو ، في النم  الأول يتحكم على القاص أن يعطينا مضممونه الفكمري 

، ونحن لا نقبمل منمه إلا اللغمة الفصمحى السمليمة، يسرد لغته وأحداث قصته
وفي ، اص أن يعطينمما أشخاصممه في ترجممماتهموفي الممنم  الثمماني يراعممي القمم

و أن يكمون كمل -كما تصمورها القماص -وثائقهم فلسفة كل منهم في الحياة 

 .ومنطق تفكيره المعين، وعلى طابعه الخاص، منهم علامة عليه
كعمز المدين  (1)أما من حيمث المسمتوى اللغموي فقمد أبماح بعمس النقماد 

وأن يعبمر بمثمل ، لم بلهجتمهإسماعيل وعبد القادر الق  لكل شخ  أن يتك

ألا يلتمزم  فملا ضمير عليمه، فصميحا كمان أو عاميما، أسلوبه اللغوي في الحيماة

 .الفصحى إن لم تكن هذه الفصحى هي اللغة التي يتخاطب بها
ونممم  مممن أنممماط التعبيممر الممذي تتحممدث بممه ، والحمموار أداة فنيممة نثريممة 

ة والإفصمماح عممن وينبغممي أن يتسممم هممذا الحمموار بالإبانمم، شخصمميات القصممة

فيعبمر عنهما تعبيمرا معبمرا عمن الشمعور ، مكنون الشخصيات والكشمف عنهما

 .وترك العبارات التي لا قيمة لها، والعاطفة
والإشمارة إلمى ، طبيعة القارئ أو المستمع للحموار كما ينبغي أن يراعي 

وفي ، الواقع لانقله نقلا حرفيا والسير بالعقدة وتسلسلها بعيدا عمن الإطنماب

وهمو تمرك ، وممما يعيمب الحموار الإطنماب: ك يشير طه عبد الفتماح بقولمهذل

لا يثري العممل ، شخصيات العمل الأدبي تتحدث حديث لا طائل من ورائه

ولمذا يجمب علمى ، أو يعرفنا على الشخصميات التمي تتحمدث أمامنما، الأدبي

                                                 
م. 1618دار الفكر العربي  9ط 911انظر: الأدب وفنونه د/عز الدين إسماعيل ص (1)

  191وانظر: في الأدب المعاصر د/ عبدالقادر الق  ص
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المؤلف أن يكون متيقظا ولا يسمح بأية كلمة لا يكون لهما دورهما في عمرض 

حداث أو تصمور الشخصميات ممدرك  أن الإيجماز في اسمتعمال الكلممات الأ

 .(1)هو أسال القوة في الحوار
 الحوار بين الفصحى والعامية:

حينما وفد الأدب القصصمي والمسمرحي إلمى أدبنما العربمي في منتصمف  

وبدأ كتابنا يبدعون قصصهم ومسمرحياتهم علمى ، القرن الماضي من الغرب

هممل يكممون بالعاميممات المحليممة أم : م مشممكلة الحمموارالنسممق الغربممي شممغلته

فظهرت مدرسة مصرية تؤثر العامية على الفصمحى ، باللغة العربية الفصحى

محمممد تيمممور : ومممن هممؤلاء. في الحمموار وخاصممة في الإبممداع المسممرحي

رشاد ، ونعمان عاشور، ووسعد الدين وهبه، وعبال علام، وإبراهيم رمزي

 .د ديابلطفي الخولي ومحمو، ورشدي
أممما في القصممة والروايممة فقممد بممدأ الفممن القصصممي بأسمملوب أقممرب إلممى  

أسمملوب المقامممات بالعربيممة الفصممحى عنممد المممويلحي وحممافظ ابممراهيم ثممم 

تطور إلمى لغمة عربيمة صمحيحة عنمد محممود تيممور )كتمب قصصمه البماكره 

، ثم أعاد كتابتها بالفصمحي (وعبمد الحميمد جمودة السمحار، باللهجة العامية
، ومحمممد عبممد الحلمميم عبممد الله، ونجيممب محفمموظ، لممى أحمممد بمماكثيروع

 .ومحمد جبريل ونجيب الكيلاني، وثروت أبا ه
وقد آثربعس كتاب القصة والرواية بدعوي الواقعيمة أن يكتبموا الحموار  

وقمد ، منهم يوسف إدريس الذى نهج في معظم كتاباتمه همذا المنهج، بالعامية

                                                 
ط مكتبة الثياب  11انظر: الحوار في القصة والمسرحية د/ طه عبدالفتاح مقلد ص (1)

 م.1691القاهرة 
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حيمث أشماد فيهما ، كتبهما لأحمد كتبمه عاب عليمه طمه حسمين ذلمك في مقدممة

أن يرفق باللغمة العربيمة "ولكنه طلب إليه ، بمقدرة يوسف إدريس ووبراعته

الفصحى ويبس  سملطانها شميئا مما علمى أشخاصمه حمين يقم  كمما يبسم  

فمإذا أنطمق أشخاصمه أنطقهمم ، سلطانها على نفسمه فهمو مفصمح إذا تحمدث

ع الأمممر حممين يلتقممون كممما يتحممدث بعضممهم إلممى بعممس في واقمم، بالعاميممة

 "ويديرون بينهم ألوان الحوار

حين يظنون أن تطوير الواقع من ، وما أكثر ما يخطئ الشباب من أدبائنا"

الحيمماة يفممرض علمميهم أن ينطقمموا النممال في الكتممب بممما تجممري ألسممنتهم في 

فمأخ  مما يمتماز بمه الفمن الرفيمع همو أنمه يرقمى ، أحاديث الشوارع والأندية

والأديمب الحمق لميس ، دون أن يقصمر في أدائمه وتصمويره، ياةبالواقع عن الح

 (1)مسجلا لكلام النال على علاته كما يسجله الفوتوغراف 

فالفن اختيمار ، ولا شك أن قول الدكتور طه حسين أصاب كبد الحقيقة 

، ولغة المتحاورين في العمل الأدبي غيمر لغمة حموارهم في البيموت والشموارع
بوا حوارهم بلغة عربية صمحيحة يسمتطيع العربمي في وما أحرى كتابنا أن يكت

حتى يسمتطيع أن يتعمايم ممع ، أي مكان من بلدان العرب أن يقرأها فيفهمها

 .العمل الأدبي الذي يطالعه
، أما عن رسالة القصة بحسبانها عملا أدبيا يتصل بوجمدان المجتمعمات 

ء ويحيمما دائممما مممع أضمموا، ويعممرض مشممكلاتها في أكثممر مممن قطمماع بشممرى

                                                 
سلسلة الكتاب الذهبي القاهرة  7انظر: جمهورية فرحات يوسف إدريس ص (1)
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التحولات الاجتماعية وبالجملة يفسر الحياة ويتأتى تفسير الحياة عن طريق 

أو عن طريق وضمع همذه المشمكلات ، المساعدة الإيجابية في حل مشكلاتها

وهنا يصارحنا بما نكمتم ممن أمرنما ونخفمي ممن شمئوننا ، في مكانها الصحيح

 .ونراها في أنفسنا، فنبصر الحقيقة
وهناك من يرى اتخماذ ، القصة استقبالا طيبا وهذا وحده كفيل باستقبال 

وعنصممرا أصمميلا في ، القصممة أداة للتسمملية باعتبممار التسمملية ضممرورة اجتماعيممة

وهناك ، إذ إنها تباعد بين الإنسان وهمومه وتنفي عنه الشعور بالملل، الحياة

وتناقل فريق من النقاد أن القصة رسالة ، من ينشد في القصة الموعظة الحسنة

فانساق فريق ممن ، والتبصير بالمثل العليا، الأخلاق وتربية للنفول لتهذيب

يحمماولون أن يخرجمموا قصصممهم تتغنممى ، كتمماب القصممة وراء هممذه الرسممالة

وجعلموا يخضمعون لهمذا الغمرض سمياق ، بالفضائل وتنفمي اءثمام والشمرور

، نحن لا ننفى أن تتجه القصة نحمو العظمة، ويزيفون له المشاهد، وقصصهم
نكممر أن يصممطنع القمماص أيمما مممن أدوات التزييممف للوصممول إلممى ولكننمما ن

 .(1)غرض
المغمزى المذي يرممي : وهو ما يعبّر عنه حسين على محمد بالفكرة وهي

والهدف الذي يهدف إلى تمريمره وهمي غالبما ، إليه الكاتب من تأليف القصة

ذلممك يثيممر ، والكشممف عممن حقيقممة مممن حقممائق الحيمماة أو السمملوك الإنسمماني

 .القصةإعجابنا ب

                                                 
  191-191انظر: قضايا في النقد الأدبي الحديث د/ محمد السعدي فرهود ص (1) 
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وإنممما ، وليسممت الفكممرة وحممدها مصممدر إعجابنمما في العمممل القصصممي 

فقد تكون القصة ناجحمة ممن حيمث الإطمار ، يلعب الشكل الفني دوره أيضا

ومن هنا لابد من الملائممة بمين .. الفني ولكنها تنطوي على فكرة لا تعجبني

 .(1)الفكرة والإطار الفني الذي تخر  لنا فيه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
دراسات نظرية ونماذ  تطبيقية د/ حسين علي محمد –دبي انظر: التحرير الأ (1)
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 المبحث الأول: نجيب محفوظ نشأته وحياته
 م(0221-1111) نجيب محفوظ

 مولده ونشأته

ولممد نجيممب ، 1611مممن ديسمممبر عممام  الحممادي عشممر، في يمموم الإثنممين 

فقممد أسمممته الأسممرة باسممم الطبيممب ؛ وهممذا هممو اسمممه المركممب -محفمموظ 

 "المتعثمرة"المذي تممت ولادة نجيمب ، المشهور المدكتور نجيمب محفموظ

بحممي الجماليممة  "بيممت القاضممي"في بيممت قممديم يقممع في ميممدان ، علممى يديممه

، زيمز أحممد الباشماعبمد الع، واسمم والمده. بجوار مسجد الحسين، بالقاهرة
حمين عممل في مصمنع صمغير ، وكان يشغل و يفة متوسطة حتى سن التقاعد

أما والدتمه فكانمت ابنمة شمي  ، للنحال يملكه أحد أصدقائه في حي الحسين

أميمة لا  -ككمل أمهمات مصمر في ذلمك الوقمت تقريبما  -أزهري لكنها كانت 

 .تقرأ ولا تكتب
المذي كانمت ، لعباسمية الغربميانتقلت الأسرة إلي حي ا 1691وفي عام  

ولكمل منهما حديقمة ، وكانت بيوته صمغيرة، تقطنه عائلات الطبقة المتوسطة

أممما حممي العباسممية الشممرقي فكانممت تقطنممه الأسممر الغنيممة في . خلفيممة صممغيرة

ومن شرفة إحدى همذه السمرايات كانمت تطمل الفتماة . "سرايات او قصور"

وقمد . بها وهو في سمن المراهقمةالتي وقع نجيب محفوظ في ح، الغنية الفاتنة

 ."قصر الشوق"انعكست هذه التجربة على شخصية كمال عبد الجواد في 
، محمممد الممذي كممان ضممابطا بممالجيم: كممان لنجيممب محفمموظ أخمموان 

نيِ بتدريس الرياضيات حتى أصبح نا ر مدرسمة ثمم نقمل . وإبراهيم الذي عب

. ب حسماباتإلى ديوان المحاسمبة وأحيمل إلمى المعماو وهمو بدرجمة مراقم
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يكبمر نجيمب محفموظ بنحمو خمسمة عشمر ، إبمراهيم، وكان أصغر الأخموين

 وكمان نجيمب محفموظ، الأخموين "صمداقة"وهو ما حرم نجيب ممن ، عاما
بفضمل ، يحسمد بعمس أصمدقائه المذين كمانوا إخموة وأصمدقاء في وقمت معما

من التعلميم  "معقول"أما أخواته الأربع فقد حصلن على قدر . تقاربهم سنا

 .(1)وقد تزوجن وتركن منزل الأسرة، لك الوقتفي ذ
نشمأ : ويؤكد يحيى القفاص على أثر نشأته في حي الجمالية حيث يقمول 

وهمو ممن أحيماء القماهرة ، نجيب محفموظ في أسمرة متوسمطة بحمي الجماليمة

فلقمد ، ومثل هذا الحي فيه السمات الشعبية غالبة على كل شبر فيه، الشهيرة

القاهرة القديمة التمي بناهما جموهر الصمقلي منمذ ولد نجيب محفوظ في قلب 

وفي هذا الحي القديم الأصيل يعيم أبنماء الشمعب جميلا ، أكثر من ألف سنة

وبخاصة هؤلاء الذين لم ينتقلوا إلمى الأحيماء الأرسمتقراطية التمي ، بعد جيل

أو ، وحمي العباسمية، مثمل حمي الحلميمة: نشأت في بمدايات القمرن العشمرين

راطية الجديدة التي  هرت في الثلاثينيات والأربعينيات مثمل الأحياء الأرستق

ومممن حممي الجماليممة التممي ولممد بممه نجيممب ، "الزمالممك"و "جمماردن سمميتي"

و ممل ، محفمموظ عممرف تفاصمميل الحيمماة الشممعبية التممي انعكسممت علممي أدبممه

ولم يتخمل ، حريصا على استخدامها بصورة دائمة في معظم رواياته وقصصه

والتي انتقلت بين العديد ممن ، رحلته الفنية الطويلة عن هذه التفاصيل خلال

 .المدارل الفنية المختلفة
خمان الخليلمي "فمن حي الجمالية أخمذ أسمماء كثيمر ممن رواياتمه مثمل  

قصممر "و "م1619وبممين القصممرين  "م1679زقمماق المممدق"و "م1679

                                                 
انظر: نجيب محفوظ ببليوجرافيا تجريبية وسيرة حياة ومدخل نقدي د/ حمدي  (1)

 9119ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  18-19السكوت ص
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وكل هذه الأسماء هي هي أسماء ، "م1619السكرية "و "م1619الشوق 

 .متلاصقة الطويلة الضيقة الدافئة في حي الحسين بالقاهرةالحواري ال
التمي أصمبحت  "الحارة"ومن حي الجمالية أخذ نجيب محفوظ فكرة  

 .عنده رمزا للمجتمع والعالم ورمزا للحياة والبشر
، التمي تظهمر كثيمرا في أدبمه "الفتموة"ومن حي الجماليمة أخمذ شخصمية  

ة في كمل وجوههما وتقلباتهما عند نجيب محفوظ هو رممز للسملط "الفتوة"و

. والسماحة وضميق الأفمق والعنمف والاعتمدال، المختلفة بين العدل والظلم
 .(1)وإلى غير ذلك من صور حاول محفوظ إبرازها من خلال صورة الفتوة

لقد قضميت في الجماليمة أعمز ": وعن حي الجمالية قال نجيب محفوظ 

فقمد كمان حمي ، م طمويلالكن تلك السمنين لمم تمد، أيام حياتي دون أن أدري

الجمالية كسائر أحياء القاهرة القديمة يشهد في العشرينيات والثلاثينيات من 

فقمد بمدأت معظمم ، القرن العشرين عمليمة هجمرة إلمى أحيماء أخمرى حديثمة

فانتقلت العائلة التيمورية مثلا والتي جماء منهما أكثمر ، العائلات تنتقل شمالا

ولقمد . بينما انتقلنا نحن إلى حي العباسيةمن كاتب وكانبة إلى حي الحلمية 

فيما كنما ، سررت في البداية لذلك لأننا تركنا الحي الشعبي إلى منزل بحديقة

، الذي كمان الجانمب الشمرقي منمه مليئما بالسمرايات، نطلق عليه حي الذوات
لكن ما إن استقررنا بالعباسية حتي بدأ يظهر عندي حب الجماليمة المذي لمم 

فكمل جممال الحمي الجديمد والأصمدقاء الجمدد المذين ، حيماتي أبرأ منه بقيمة

                                                 
بين الواقع والخيال د/ يحيي  صورة المجتمع المصري في أدب نجيب محفوظانظر: (1)

 9119ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  19، 19، 18محمد محمود القفاص ص
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لقمد ألهمنمي همذا الحمي أشمهر . عرفتهم لم يستطيعوا أن ينسوني حينا القديم

 .(1) "الثلاثية"أعمالي جميعا 
ولقد رأيت نجيب محفوظ أول مما : ويقول أحمد عبدالمعطي حجازي 

المذي ، "و أوبمراكمازين"رأيته في الخمسينيات الأخيرة من القرن الماضميفي 

وكمان نجيمب محفموظ قمد اعتماد أن يتخمذ فيمه . كان يطل على ميدان الأوبرا

ولا أدري ممما الممذي اضممطره . ركنمما يلتقممي فيممه بأصممدقائه وقرائممه كممل جمعممة

ميمدان طلعمت حمرب  -للانتقال إلى مقهي ريم القريب من ميمدان سمليمان

 .اءن
، ماع لجلسممائهكممان يبممدو في المقهممي كممأن شمميئا لا يشممغله إلا الاسممت 

وكمان ينصمت إلميهم باهتممام . ومعظمهم ممن جاءوا ليروه أو يستمعوا إليمه

. كأنهم يقولون ما لا يعرفه ولا يملك إلا أن يهتم به ويستشعر خطورته، بالغ
لكممن اللحظممة كانممت تسممنح ليعلممق بكلمممة تثيممر الضممحك الممذي يشممارك فيممه 

 .(2)وتنفر  فيه أساريره عن فرح صادق ، بإيجابية
 :استهدر

تّماب  ثمم ، أما عن دراسته فقمد قضمى نجيمب محفموظ عمدة أعموام في الكب

بعممد عممدة شممهور مممن الانتقممال ، بمدرسممة خليممل أغمما 1691ألتحممق سممنة 

بممرغم ، التحممق بالقسممم الأدبممي، وفي مدرسممة فممؤاد الأول الثانويممة. للعباسممية

                                                 
ط الهيئة المصرية  19انظر: نجيب محفوظ.. وطني مصر محمد سلماوي ص (1)

 م.9111العامة للكتاب سنة

ط  9111خريف -91ع  9انظر: مجلة إبداع، نجيب محفوظ في المائة الأولي. ص  (2)

 لهيئة المصرية العامة للكتاب.ا
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 ضممعفه في الإنجليزيممة والتمماري  والجغرافيمما وتفوقممه في العلمموم والرياضمميات

لكنمه كمان قمد أغمرم بالكتابمة . مما أثار دهشة معلميه وأسرته، واللغة العربية

وبخاصة الروايات البوليسية المترجمة التي كمان يعيمد كتابتهما بأسملوبه بعمد 

المذي كمان ، ويمذكر محفموظ تمأثره بمعلمم اللغمة العربيمة. الفرا  من قراءتها

وضموعات التمي ويمتمدح الم، يشجعه علمى قمراءة الأدب القمديم والحمديث

وكمان ، 1616وكان الشمي  وفمديا ممن خطبماء ثمورة. يكتبها في مادة الإنشاء

حصممل محفمموظ علممي البكالوريمما  1611وفي سممنة . يممدفع طلابممه للتظمماهر

وبرغم أن مجموعه كان . % وجاء ترتيبه العشرين علي مدرسته91بمجموع 

لا أنمه فضمل إ، وهو ما كان يرغب فيه والده، يؤهله لدراسة القانون بالمجان

دراسة الفلسفة في كلية اءداب بجامعة فؤاد الأول القاهرة وهو ما يمنعكس في 

بمدرسمة المعلممين العليما علمى غيمر  "الثلاثية"التحاق كمال عبدالجواد في 

 .رغبة والده
وفي الجامعمممة درل محفممموظ الفلسمممفة والاجتمممماع بممماللغتين الفرنسمممية 

مة كتاب من الإنجليزية إلي العربيمة واقترح أخوه أن يقوم بترج، والإنجليزية

 "مصمرالقديمة"وهو ما تم فعلا وكان ثمرتمه كتماب ، ليحسن من إنجليزيته

لسملامة موسمي عمام  "المجلمة الجديمدة"لمؤلفه جيمس بيكي الذي طبعتمه 

ودرل محفوظ الفلسفة الإسملامية علمي . وهو طالب في السنة الثانية 1619

وكمممان ممممن أسممماتذته الأسمممتاذ ، الشمممي  مصمممطفى عبمممدالرازق، يمممد أسمممتاذه

الذي هنأه بالحصول علي جائزة نوبمل والمذي أصمبح ممن كبمار  "برتشارد"

 "برتشمارد"وتعجمب محفموظ فميم بعمد ممن أن ، علماء الاجتماع في أوروبا

المذي أصمبح ممن كبمار  "كوبيه"ومسيو . مازال يتذكره بعد كل هذه السنين
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حممين علممم أن  "عميقمما أسممف أسممفا"والممذي ، أسمماتذة الفلسممفة الأوروبيممين

وكان الرجل يتوقع النبو  لتلميذه ، نجيب محفوظ هجر الفلسفة إلى الأدب

 .(1)في ميدان الفلسفة
وفي الجامعة اختلف محفوظ إلى بعمس محاضمرات طمه حسمين وغيمره  

نظمرا ، كما كان يذهب كثيرا إلى محاضرات قسمم اءثمار، من كبار الأساتذة

رايدر "وكان يقرأ أعمال ، عوني في تلك الفترةلاهتمامه الشديد بالتاري  الفر

وهما أديبان إنجليزيان اهتمما بالتماري  الفرعموني في  "هوك كين"و "هاجرد

التحمق  1611وفي عمام . "همي أوعائشمة"واشتهر أولهما برواية . أعمالهما

قبممل أن ، بمعهممد الموسمميقي العربيممة لدراسممة الغنمماء وآلممة القممانون لمممدة عممام

وثقافتمه  وممما أثمر في تعلميم محفموظ. 1617نس في عام يحصل على الليسا

وبسعي من والمده وبعمس . وشخصيته حصوله على و يفة في إدارة الجامعة

على و يفة في إدارة الجامعمة 1617الأقارب والمعارف حصل محفوظ عام 

كانت هذه الفتمرة أخصمب فتمرات : يقول محفوظ عنها، دامت أربع سنوات

فضلا عن أنمه ، كتبة أمامي ألتهم مجلداتها كل يومفالعمل قليل والم، حياتي

 "عمبس الأقمدار": كتب في هذه الفترة عددا كبيمرا ممن القصم  والروايمات

 ."كفاح طيبة"و "رادوبيس"و
ومن إدارة الجامعة نقله أسمتاذه مصمطفي عبمدالرازق إلمى وزارة الأقماف 

 وعمممل، 1618حممين عممين وزيممرا لةوقمماف عممام ، لممه "سممكرتيرا برلمانيمما"

                                                 
انظر: نجيب محفوظ ببليوجرافيا تجريبية وسيرة حياة ومدخل نقدي د/حمدي  (1)

 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 18، 16السكوت ص
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تقلب فيها في مناصب مختلفة ، محفوظ بهذه الوزارة لمدة خمسة عشر عام 

 .في الوزارة
التحممق ببرنممامج الدراسممات العليمما في قسممم الفلسممفة ، وعقممب التخممر  

مفهمموم الجممال في الفلسممفة ": واختمار موضموعا لرسممالة الماجسمتير عنوانمه

في تلمك وكمان يحلمم ، تحت إشراف الشي  مصطفي عبدالرازق "الإسلامية

وواتته هذه الفرصة بعد . فرنسا علي وجه التحديد، الفترة بالسفر إلي أوروبا

حين أعلنمت الجامعمة عمن رغبتهما في إيفماد مجموعمة ممن خريجمي ، تخرجه

وكمان ترتيمب . "التروممال "قسم الفلسفة لدراسة اللغة الفرنسية في مدرسة 

في الكليمة تخرجموا وتصادف أن الأربعة الأوائمل . محفوظ الرابع علي الكلية

وبمذلك ، واختيمر الثلاثمة الأوائمل في بعثمة لدراسمة الفلسمفة، في قسم الفلسفة

وبالفعل أعد نفسه . "الترومال"كان محفوظ أول من يحق له السفر في بعثة 

وكانمت قمد اختمارت ، لكن الإدارة اعتقدت خطأ أن محفموظ قبطمي، للسفر

ألا ترسل  -الأدب العربي لحسن حظ –طالبين قبطيين تقدما للبعثة وقررت 

فأهملت محفوظ على أسال أنه قبطي بسبب اسمه المركب ! أقباطا آخرين

ولمم ، وحين عرف أنه مسلم كان الوقت قد فمات. الذي يشبه أسماء الأقباط

 .يعد ممكنا إصلاح الخطأ
إذ قرر فيمه التوقمف ، كان حاسما في حياته 1619ويري محفوظ أن عام  

د أن عانى من توزع مشاعره بين المستقبل الأكاديمي بع، عن دراسة الفلسفة

وبناءً علي هذا ، وفي النهاية اتخذ قراره ومنح عمره للكتابة. واحتراف الأدب

وألا ينضممم لحممزب ، ألا يتممزو ؛ وضممع لنفسممه خطممة لا يحيممد عنهمما، القممرار

فضملا عمن ، وألا يسافر خمار  القماهرة إلا إلمى الإسمكندرية صميفا، سياسي
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وساعدته  روفه على تنفيذ خطته فقمد كمان . دقيق للوقت والجهدالتنظيم ال

ويجمد طعاممه ، يعيم مع والديه في بيت الأسمرة بعمد زوا  أخويمه وشمقيقاته

 مل ، 1619وحين تموفي الوالمد عمام. وملابسه نظيفة، وحجرته مرتبه، معدا

وبعد زواجمه أنجمب بنتمين ، (1)حين تزو  1617يعيم مع والدته حتي عام 

وكممان ، ولممم يممنس محفمموظ أصممدقاءه قمم  "أم كلثمموم وفاطمممة"فقمم  هممما 

يسمتعين بالنكتمة ، يجلس معهم ويضاحكهم وكمان محبما للضمحك والحيماة

، على مصاعب الدنيا يخفف بهما مما يلقماه ممن منغصمات الحيماة وإحباطاتهما
ولا شك أن هذه المروح المرحمة قمد سماعدته علمى تكموين درجمة عاليمة ممن 

 .(2)شخصيتهالقدرة على الاحتمال في 
قد شغل أثناء دراسته بكلية اءداب بعد  "نجيب محفوظ"وبهذا يكون  

وهمو مما انعكمس علمى إبداعمه ، تخرجه عديدا من الو ائف الإداريمة والفنيمة

وعملمممه في ، وممممما لاشمممك فيمممه أن حياتمممه في العباسمممية والعجممموزة، الأدبمممي

في تنمية حواسمه  كان له تأثير كبير، المكتبات والمصنفات الفنية والسينمائية

بممما يحممي  بهممذا المنبممر الإعلامممي المهممم مممن أجممواء الفممن ، الفنيممة والذهنيممة

كمما ارتماد ، الأحيماء الراقيمة "نجيمب محفموظ"فقد ارتماد ، والثقافة والفكر

وفي ذلمك ، الأحياء الشعبية وهو ما ألقى بظلاله علمى شممولية أدبمه وعالميتمه

دائمما  –نجيمب محفموظ  -عنمد تطمح الرواية : يقول عبد الرحمن أبوعوف

                                                 
انظر: نجيب محفوظ ببلوجرافيا تجريبية وسيرة حياة ومدخل نقدي د/ حمدي  (1)

  16، 91السكوت ص

 أدب نجيب محفوظ بين الواقع والخيال، د/ يحي صورة المجتمع المصري في (2)

  91، 99محمد محمود القفاص ص
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لاستحضار ر ية تتضمن الشمول الحي متجاوزة النظام الاجتماعي والديني 

والرواية عنده ليست إلا تقطيرا للعالم . والذي يحاول أن يبدو كعظام إنساني

، وتركيممزا لممه وهممي تلهممث خلممف أعمممق رغبممات الانسممان، الممذي نعمميم فيممه
 أن يحققممه في برهممة معينممة مممن ويمكممن أن تحاصممر ممما أتمميح للفكممر الإنسمماني

 .(1)تاريخه
 محفوظ وجائزة نوبل

كمان نجيمب محفموظ وأصمدقا ه  11/11/1688حتي يوم الخمميس  

ممن بينهما أن اليموم همو موعمد ، وزملا ه في)الأهرام( يتحدثون في أممور شمتى

وقال لهم محفوظ إننا سوف نقرأ في الصفحة الأولي ممن . إعلان جائزة نوبل

ثمم عماد إلمي . ونعرف من فاز بها، خبرا صغيرا عنها كالمعتادغدا  {الأهرام}

لكنممه فمموجئ بزوجتممه توقظممه قبممل أن يممتم نومممه ، البيممت وتنمماول غممداءه ونممام

معتبممرا كمملام ، فاسممتيقظ وهممو في غايممة الغضممب، وتخبممره بأنممه فمماز بالجممائزة

لأنها منذ سنوات تتحدث عن هذه الجمائزة ؛ زوجته مجرد هلوسة خاصة بها

ولم يكن حمظ رجمال الأهمرام المذين اتصملوا بمه . حفوظ بالفوز بهاوأحقية م

لكن سمفير ، تليفونيا لإبلاغه بالنبأ بأفضل من حظ زوجته من حيث التشكك

، حيمث قمدم ممع زوجتمه لتهنئمة محفموظ بمنزلمه، السويد قطع الشك باليقين
واضمطر محفموظ للاسمتئذان ليرتمدي بدلمة بمدلا ممن ، وقدما له هديمة رمزيمة

 .(1)لأنه تأكد أن المسألة جد؛ التي كان يرتديها "ماالبيجا"
  

                                                 
، ط الهيئة المصرية 86قراءة في الرواية العربية المعاصرة، عبدالرحمن أبوعوف ص (1)

 العامة للكتاب.

انظر: نجيب محفوظ ببلوجرافيا تجريبية وسيرة حياة ومدخل نقدي د/ حمدي  (1)

 9119ة المصرية العامة للكتابط الهيئ 11، 19السكوت ص
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 وفاته

ولم تمس سمنوات قليلمة علمى حصمول نجيمب محفموظ علمى الجمائزة  

 1661واضمطر للسمفر إلمى إنجلتمرا في عمام ، حتى اشتد عليه ممرض القلمب

ثممم كممان الاعتمممداء الغاشممم الممذي كممماد أن يقضممي عليممه في يممموم . للعمملا 

،  حالة صمحية ونفسمية سميئة لفتمرة طويلمةوالذي تركه في، 17/11/1667
ممما ، ثمم اشمتد ضمعف بصمره وسممعه. وحرمه من اسمتخدام يمده في الكتابمة

، اضطره إلى استحداث شكل فنمي جديمد للكتابمة يستعصمي علمى التصمنيف
أو في  "أصممداء السمميرة الذاتيممة"سممواء في ؛ لكنممه يقطممر بالشممعر والحكمممة

كمما  مل يبمدي وجهمة نظمره في  – التمي  مل يكتبهما، "أحلام فترة النقاهمة"

مممن خمملال حممواره ، المحليممة والخارجيممة، الأحممداث والمواقممف والقضممايا

حتمممي نقمممل إلمممى  {الأهمممرام}الأسمممبوعي ممممع الأديمممب محممممد سممملماوي في 

 11وشميعت جنمازة الأديمب الكبيمر يموم . ولمم يخمر  منمه حيما، المستشفى

  .(1)م9119أغسطس
 

  

                                                 
 11انظر: السابق ص ( 1)
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 لمدق نموذجاالمبحث الثاني: رواية زقاق ا
 اسم الرواية: زقاق المدق

تممروي هممذه الروايممة حكايممة اجتماعيممة تممدور أحممداثها في حممي مممن أحيمماء 

وصملات ، القاهرة هو)زقاق المدق( وهذا الزقاق تدور فيه أحداث متشابكة

، فتتحممرك شخصممياته مممن خمملال علاقتهمما بالمكممان، متعممددة مممع الخممار 
 .وتفاعلها مع المؤثرات الخارجية

لشخصية الرئيسة في هذا الزقاق فتاة تمثل رمزا من رمموز السمقوط وتعد ا

وكمان ، في تلك الفترة الحرجة من تاري  مصمر)فترة الاسمتعمار الإنجليمزي(

ورغمم كمل المحماولات  "داخليمة وخارجيمة"لهذا السقوط أسباب متعددة 

 ! التي بذلت لإنقاذها إلا أنها باءت جميعها بالفشل
تناولمت همذه الروايمة ممن خملال دور الوصمف في وأود أن أشير أنني قمد  

وذلمممك ممممن خممملال إبمممراز علاقمممة زممممان الروايمممة ومكانهممما ، بنائهممما الفنمممي

ثم تحدثت عن ، والكشف عن جوانب الشر والانحراف فيها، بالشخصيات

 .ملامح الشخصية الإسلامية في زقاق المدق
 علاقة الزمان بالشخصيات في الرواية: -1

والمنطممق تكممون البدايممة مممع ، تها مممع الغممروبتقممدم الروايممة شخصمميا 

والسبب في ذلك أن الكاتب أراد تقديم الزقاق تقديما تاريخيا يبمدأ ؛ الشروق

، لأنه يرى أن البدايمة لا تكمون إلا بعمد نهايمة؛ فهو يبدأ بالغروب، من القديم
والتمف زقماق الممدق في ، آذنت الشمس بالمغيب"كما أن الهدم يعقبه البناء 

وزاد ممن ثمرتهما عمقما أنمه منحصمر بمين ، راء ممن شمفق الغمروبغلالة سمم

ثمم يصمعد صمعودا في غيمر ، جدران ثلاثة كالمصيدة له بماب علمى الصمنادقية
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وتحف بالجانب اءخمر دكمان ، تحف بجانب منه دكان وقهوة وفرن، انتظام

، ببيتمين متلاصممقين -كممما انتهمى مجمده الغمابر –ثمم ينتهمي سمريعا ، ووكالمة
 .ا من طوابق ثلاثةيتكون كلاهم

همسمة هنما وهمهممة ، وسمرى دبيمب حيماة المسماء، سكنت حياة النهمار

. كل شميئ بمأمره. حسن الختام يارب. يارزاق ياكريم. يارب يا معين: هناك
صح يا عم كاممل وأغلمق . تفضلوا جاء وقت السمر.. مساء الخير يا جماعة

 (1).. .أطفئ الفرن يا جعدة. غيّر يا سنقر ماء الجوز. الدكان

تلحظه في الطبيعمة ، وإطفاء الفرن، تلحظ هذا الغروب في إغلاق الدكان 

وتلحظممه علممى ، "سممكنت حيمماة النهممار وسممرى دبيممب حيمماة المسمماء"حتممى 

 ."حسن الختام يارب، يارزاق ياكريم، يارب يامعين"الأشخاص
في الشاعر في صورته ؛ على مستوى الأشخاص -أيضا -ويبرز الغروب 

يجره ، عجوز مهدم لم يترك له الدهرعضوا سالما"ديمة( الإنسانية )الق

ويتضح الغروب في ، ويحمل تحت إب  يمناه ربابة وكتاباه، غلام بيسراه

صامتا ، جلس جامدا كالتمثال"شخصية الشي  درويم الذي 

  (2)".. كأنه في دنيا وحده، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، كالأموات

عبمال الحلمو ممع العمم كاممل بأنمه الإحسال بالزوال نجمده في مداعبمة  

، حمظ سمعيد": وفي تعليمق درويمم"... لسماعة لا مفمر منهما"ابتاع له كفنا 
والشمي  . (3)"يا كامل تمتع بكفنمك قبمل أن يتمتمع بمك، الكفن ستر اءخرة

                                                 
 ط مكتبة مصر بدون تاري .1، 9رواية زقاق المدق ص (1)

 9الرواية ص( 2)
 11، 17الرواية ص (3)
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... يخمرق السمكون بضمربات قبقابمة "درويم في نهاية السممر يغمادر القهموة
فترك لقدميه مقوده حيث لا دار لمه ولا ... كان السكون شاملا والظلمة ثقيلة

 .(1)"وغاب في الظلمة، غاية
)فحسمين ؛ حتى تلك الأحكام الرافضة للزقاق تمثل في حقيقتها المزوال 

همذا ، أعيماني إيقا مك يما ميمت": كرشة( في حديثه ممع عبمال الحلمو يقمول

عليمك ، ومما دممت فيمه فلمن تحتما  يومم  للمدفن، الزقاق لايحوي إلا أمواتا

رادق الانتخابات تذكر بالموت )الزوال(فهي تعني زوال . (2)"ة اللهرحم وسب

كمما أن همذه الانتخابمات ، عهد قديم انتهى بانتهاء رواده ومجئ عهد جديمد

ويؤكمد ..، تدل على الزوال بفسادها من خلال الاسترضاء والرشوة والتمودد

م أو هذا الفساد كلام الشي  درويم الذي أكد حبه لسمت السمتات دون مقمد

 .(3)مؤخر كما في الانتخابات 
وهذه الانتخابات مماهي إلا محاولمة عابثمة لإعمادة الحيماة السياسمية إلمى 

 ! وضع أفضل كذلك المركب الصناعي الزائف لإعادة الشباب
انقلب نصيرا لمن يمدفع "في شخ  كرشة الذي -أيضا -ونجد الزوال 

كمممان الممممال غايمممة إذا "وماذلمممك إلا لفسممماد السياسمممة في نظمممره ، (4)"أكثمممر

فمملا ضممير أن يكممون كممذلك غايممة النمماخبين ، المتنابممذين في ميممدان الحكممم

                                                 
 11الرواية ص (1)

 19الرواية ص (2)

 111ص 179الرواية ص (3)

 178الرواية ص (4)
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؛ ونجد استمرارية الغروب عند بعس الشخصيات الأخري. (1).. المساكين
تبحث عن زو  يبحيمي  –وهي العجوز التي بلغت الخمسين  - "نسيبة"ف 

مما أفسمده وتصملح بمه ، وتحاول أن تغطمي العيموب بمالهما، فيها ميت الأمل

كما تبحث عن وسيلة تستعيد فيها شبابها بتركيب طقم جديد عن . (2)الدهر

! الذي كان يجلب هذه الأطقم ممن أفمواه الأمموات "الدكتور بوشي"طريق 
ممن أجمل  -أيضما –نجده يصمارع ، والسيد سليم علوان صاحب الوكالة (3)

، شو بالحمامبقاء فحولته عن طريق المداومة على ) صينية فريك مح؛ البقاء
ويحتسممي ، ومخلمموط بقممدر مممن مسممحوق جمموزة الطيممب يلتهمهمما في الغممداء

فتحمدث مفعولهما ، قمدحا كمل سماعتين، بعدها شايا ممرتين أو ثملاث ممرات

 .(4)ليلا
 العلاقة بين المكان والشخصيات:-0

لعممل مممن الواضممح أن نجيممب محفمموظ في هممذه الروايممة يجعممل العلاقممة  

ومن ثم فهو يسق  ، د تكون هي الهم الأول لهأوتكا، المكانية هي المسيطرة

وهذا مما ، ويوسع دائرة الشخصيات ويكتفي بزمن أقصر، العلاقات الأسرية

 ."زقاق المدق"نلحظه في تسمية الرواية ب 
بل يكماد ، في هذه الرواية يلعب دورا كبيرا له دلالات عميقة "المكان"و

 ..يكون العنصر الأساسي في هذه الرواية

                                                 
 178الرواية ص (1)

 19الرواية ص (2)

 191-199الرواية ص (3)

 99الرواية  (4)
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في همممذه الروايمممة ممممن خممملال العلاقمممات  "الصمممراع"لمؤلمممف ويقممميم ا 

إلممى جانممب الصمملات المتعممددة مممع الخممار  ، المتشممابكة في داخممل الزقمماق

، فتتحرك الشخصيات والحوادث من خلال علاقتها بهمذا المكمان، ومؤثراته
 .وتفاعلها مع المؤثرات الدخيلة

ممن خملال فإنمك لا تراهما إلا ، إنك حينما تنظر إلى شخصميات الروايمة 

؛ ومرتبطه بشيء معين مستمد من واقع الزقماق وتاريخمه، موضعها في الزقاق
، وعبمال الحلمو وصمالونه الأنيمق، فعم كامل لا يذكر إلا ويذكر دكانمه معمه

، حميممدة والنافممذة، ووالشممي  درويممم وأريكتممه، والسمميد علمموان ووكالتممه
يطمه وز، والمعلمم كرشمه والمقهمى، وحسنية وزوجهما والفمرن شميء واحمد

 أما السيد صفوان فتجده في كمل، وسنية ومنزلها ذو الطوابق الثلاثة، وقذارته
والقهمموة تلتقممى فيهمما كممل ، مكممان فشخصمميته تقبممل تواجممده في أي مكممان

 ..أو الاحتكاك بالوافد، شخصيات هذا الزقاق للاتصال ببعضها البعس
لزقاق وهذه العلاقة بين المكان والشخصيات تعني أن هناك تكاملا بين ا 

تفماعلا ممع ؛ بل أصبح الزقاق جزءا من نفسميات أهلمه سملبا وإيجابما، وأهله

 .أو تمسكا بالأصالة، الخار 
 الاتصال بالخارج-3

وهمذا . وهي قضية مهمة تعرض لها الرواية من خلال بعس شخصياتها 

كانمت السميطرة فيهما ، وفي  مروف سميئة، الاتصال حمدث في وقمت عصميب

في ذلك الوقت كانمت الرغبمة . لحرب تدور رحاهاوا، للمستعمر الإنجليزي

وبالتمالي ، ولكن المواقمف مختلفمة، في التفاعل والاتصال بالخار  موجودة

 ..اختلفت النتائج ما بين ناجح وفاشل
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فإذا كان الموقف ؛ والسبب في هذه النتائج هو الموقف من الزقاق نفسه 

وإذا كان متضعضمعا ، يةقويا متمسكا بالأصالة كان النجاح هو النتيجة الحتم

 .واهيا كان الفشل
وهذا الاتصال تمثمل في الاحتكماك المباشمر بالحضمارة الوافمدة لتحقيمق  

 .أو بالوافد إلى هذا الزقاق ممن سعى لإسقاطه، الرغبة في الانطلاق
 والخروج من الزقاق والاتصال بالخارج اتخذ صورا مخت فة: 

؛ ثمه عمن أبيمه فشملالمذي ور، فحسين كرشة صماحب الخلمق السميئ-1
وإن كممان ، وهمذا الفشمل نتيجمة لموقفمه النمافر ممن الزقماق ومما فيمه وممن فيمه

خروجه واتصاله بالوافد لم يكن لأجل التفتح ولكن كان الهرب ممن الزقماق 

وهو يبدي إعجابمه بمالإنجليز ويفخمر بمحبتمه لهمم حتمى .. هو دافعه الوحيد

كممما قممال لممه الأوبناشممي لممون أصممبح شممبيها لهممم ولا يفتممرق عممنهم إلا في ال

 .(1)جوليان
فهو في نظره بممن فيمه قمذر ، وهذا الموقف النافر من الزقاق يتكرر دائما 

ولممذلك يطمممح أن  (2)"أنممال بهممائم، زقمماق نممتن... "لا يسممتحق الاعتبممار 

ويريد أن يكون أسرة خمار  همذا ، يعيم حياة غير هذه الحياة التي في الزقاق

وقطمع الزقماق لا يلموي علمى ، موقفه واضمحا وإلى آخر لحظة كان.. الزقاق

وهتف بصوت مرتعم من ، وقبل أن يعدل إلى الصنادقية يبصق عليه، شيء

كممان هممذا موقممف . (3)! لعنممة الله عليممك وعلممى أهلممك، انجممر.. غممر: الحنممق

                                                 
 11رواية زقاق المدق ص (1)

 116الرواية ص (2)

 117الرواية ص (3)
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انتهمت الحمرب التمي كمان ! وكانت النتيجة الفشل، حسين كرشة من الزقاق

تلك المودة المزعومة مع الإنجليز والتي  كما أن، يطمع في استمرارها ليأكل

وكانممت النهايممة الرجمموع إلممى الزقمماق بحمممل ، كانممت سممببا في كرهممه للزقمماق

ومممع همذا كلممه فملا زال حسممين كرشمة يبممرر فشممله ، الزوجممة وأخيهما؛ جديمد

وهكممذا تممرى أن الممدنيا ". (1)"أنممال تعسمماء.. بلممد تعمميس.. نحممن تعسمماء"

فإما ، وليس عندي إلا جواب واحد، يوتستفز غضبي ومقت، تناصبني العداء

 .(2)"وإما حرقنا الدنيا ومن عليها، الحياة التي طابت لنا
، )رمز السقوط( مثمال آخمر للاتصمال بالخمار  "حميدة"شخصية  - 9

وكمان لهمذا الاتصمال المذي انتهمى بهما إلمي ، وهواتصال فاشمل بكمل صموره

وعها فريسمة للسياسمة والثاني وق، أولهما موقفها من الزقاق: الحانات سببان

وإذا كان موقف حسين كرشة السملبي ممن الزقماق أدى إلمى . )فر  إبراهيم(

؛ فإن حميدة قد تجاوزت الفشل إلى السقوط، ومن ثم العودة راغما، الفشل
يمأتي الموقمف ممن الزقماق منمذ اللحظمات ! السقوط داخل الزقماق وخارجمه

 الأولى فاستمع لهذا الحوار بينها وبين أمها

 ؟ أفي هذا الزقاق أحد يستحق الاعتبار – "لأمها  تقول
 ! لا تسلقي الزقاق بلسانك إن أهله سادة الدنيا - 
اللهم إلا واحدا بمه رممق جعلتمموه ، كلهم كعدمهم. سادة دنياك أنت - 

 (3)! أخي

                                                 
 979الرواية ص (1)

 976الرواية ص (2)

 99رواية زقاق المدق ص (3)



  

 الإسلامي بين نجيب محفوظ ونجيب الكيلانيدور الوصف في البناء الروائي وفق التصور  

 
 

 

 

3625 

فهي إذن لا ترى أحدا يمةعينيها في الزقاق إلا حسين كرشة أخاهما ممن  

نرى موقفها من الزقماق يتضمح أكثمر قمأكثر . شلرافس الزقاق الفا، الرضاع

وقمد عمزم علمي  –قال لها عبمال الحلمو ؛ كلما مضينا في تتبع أحداث الرواية

ليس ممن الضمروري أن ننتظمر حتمي نهايمة ": -العمل في الجيم الإنجليزي 

ونمدت عنهما ، وقطّبت في تقزز.. ستكون أسعد مخلوقين في الزقاق! الحرب

 !!..زقاق المدق: في ازدراء شديدو، هذه الكلمة بلا وعي
فنظممر إليهمما في ارتبمماك ولممم يجممر  علممى الممدفاع عممن الزقمماق الممذي يحبممه  

تممرى هممل تممزدري الزقمماق : وتسمماءل منزعجمما.. ويممؤثره علممى الممدنيا جميعمما

والسمؤال المذي يطمرح . (1)!! حقا لقد رضعا من ثدي واحد؟ كأخيها حسين

الكمره والازدراء مبرراتمه عنمد  لعل لهذه؟ لماذا كرهت حميدة الزقاق: نفسه

وقد رميت ممن قِبمل نسموة ، فهي فتاة مقطوعة النسب مجهولة الأب؛ حميدة

وأنهما بالتمالي متوحشمة محروممة ، تبغس الأطفمال "فهي؛ الزقاق بكل سوء

 (2)"من نعمة الأنوثة

فلمم تفتمأ  "كما أن للمكونمات النفسمية عنمد حميمدة دور لتلمك النهايمة  

يتبمدى في حرصمها علمى ، يتلهف على الغلبمة والقهمر أسيرة لإحسال عنيف

ويتعممرى في أسمموأ ، كممما يتبممدى في محاولتهمما الممتحكم في أمهمما، فتنممة الرجممال

.. مظاهره فيما يشمجر بينهما وبمين نسموة الزقماق ممن شمغب وسمباب وعمراك
المال الذي يمأتي بالثيماب "؛ وقد تركزت عبادتها للقوة في حب المال. (3)"

                                                 
 181الرواية ص (1)

 71الرواية ص (2)

 السابق نفسه (3)
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فنفورهما ، كل هذه العوامل أدت إلى السقوط. (1)"لأنفسوبكل ما تشتهيه ا

واختيمار ، من الزقاق كان حافزا على اختيمار همذا الطريمق هربما ممن الأموممة

 ..طريق المال هربا من الفقر
اد(  وحسمن ، المتمثلمة في المدهاء، وكان لممؤهلات فمر  إبمراهيم )القمو 

فهمو اسمتغل ، ا السمقوطوالقدرة على الكملام البليمغ أثمر بمارز في همذ، التبرير

!! تلك الصفات التمي اجتمعمت في حميمدة فعمرف )ممن أيمن تؤكمل الكتمف(
وممن ثمم ، وهزهما بإهمالمه لهما، وأثارها بنظرته الخبيثة، بهرها بماله وجماله

أنمت :. ولا هؤلاء النال أهلمك، لا هذا الحي حيك "سلب عقلها بكلماته 

!.. لائتك بين هذه الفتياتكيف تسيرين بم..!! إنك ها هنا غريبة، شيء آخر
أريمدك ؟!... أميمرة  في مملاءة ورعيمة ترفمل في الثيماب الجديمدة؟ أين هن منك

  (2)".. وإني ءخذك، ألست في الدنيا لتؤخذي... أنت ولا شيء غيرك
رغمم ، ولم تفلح محاولات الزقاق وأهله لإنقاذ حميدة إلى آخمر لحظمة 

 "مممن تنغممي  في نفسممها  –غيممر المباشممرة  -ممما أحدثتممه تلممك المحمماولات 

: وجاءهما الجمواب في كلممة واحمدة؟ تبرى مماذا يقولمون عنمي غمدا: تساءلت
وداخلها الحزن والأسى فتململت ... وتقبس قلبها حتى جف ريقها! عاهرة

وذكمرت ... ثم انتقل تيار أفكارها فجأة إلمى أمهما... في رقادها جزعا وضيقا

وإن قل بالحرممان -قلبها إحساسا  كيف أحبتها المرأة حبا صادقا لم يترك في

ولكن شيئا في الوجود لم يكن ليثنيهما عمما اعتزممت أو يلموي ... من الأمومة

                                                 
 71الرواية ص (1)

 191-197الرواية ص (2)
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، واختمارت بمجمامع قلبهما، فق  اعتزمت بقموة أعماقهما، بهما عما اختارت
فكانممت تنحممدر إلممى مصمميرها المحتمموم لا يعوقهمما مممن وازع إلا ممما يعمموق 

، لا أب ولا أم: وقالممت لنفسممها... االمنحممدر إلممى الهاويممة مممن دقمماق الحصمم
وولممت الماضممي كشممحها ولممم تعممد تفكممر إلا في ، ولمميس لممي في الممدنيا سممواه

وتسب أهله في حنق ، وإلى آخر لحظة كانت حميدة تلعن الزقاق (1)... الغد

، )يا سنقر غير ماء النرجيلة( هذا صوت الفماجر الحشماو كرشمة ": وغيظ
كل شميء .. )ولو، مل الحيوان الأعجم)يا سيدي ربك يعدلها( وهذا عم كا

لعنممة الله علممى الحممي ... لممه أصممل( هممذا الأعمممم القممذر الممدكتور بوشممي

 (2)!!جميعا

وإذا كممان خممرو  حسممين كرشممة وحميممدة مممن الزقمماق كانممت عاقبتممه -1

وذلك لأنمه ؛ فاتصال )عبال الحلو( بالخار  كان ناجحا، الفشل والسقوط

كمان بطبعمه "صملة بالكاممل عنمه بمل لم يقصد من خروجه من الزقاق قطع ال

ولمو تمرك ، مبغضما لةسمفار، هيّابما لكمل جديمد، عزوفا عن الحركمة، قنوعا

ولولبث فيمه ممدي الحيماة لمما ملمه ولا فتمر ، وشأنه ما اختار عن المدق بديلا

ثم إن طموح الشباب في تحقيمق آمالمه كمان حمافزا آخمر للاتصمال . (3)حبه له

لعلمك لا تمدرين مما "فزا أوليا لهذا الاتصال فحبه لحميدة كان حا؛ بالخار 

إنه يخلقني خلقا !.. إنه يبعث فيّ روحا جديدة لا عهد لي بها، فعله حبك بي

لقد اسمتيقظت ؟! أما علمتِ هذا.. جديدا ويدفعني لاقتحام الدنيا غير هياب

                                                 
 168-169الرواية ص (1)

 166-168صالرواية  (2)

 19الرواية ص (3)
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والزقاق كمان مسمؤولا عمن . (1)".... من سباتي وغدا ترينني شخصا جديدا

ألمم ؟.. لمماذا لا يسمافر: وقد تساءل الفتى في وجمده وانفعالمه"هذا الاتصال 

إنمه زقماق لا ؟ فمماذا أفماده؟! يعم في هذا الزقاق حوالي ربع قرن ممن الزممان

وربما ابتسمم لممن يتجهممه . ولا يجزيهم على قدر حبهم له، يعدل بين أهله

ويغدقمه علمي السميد ، فهمو يقتمر عليمه المرزق تقتيمرا، وتجهم لمن يبتسمم لمه

وعلى كثب منه تتكدل رزم الأوراق الماليمة حتمى ليكماد يشمم ، علوان غدقا

فلميكن ! في حين أن راحتمه لا تقمبس إلا علمى ثممن الرغيمف، عرقها الساحر

 .(2).. وليتغيرن وجه الحياة، سفر
 -أيضما–ورضوان الحسيني تلك الشخصية المحبوبمة تغمادر الزقماق -7

وهمو يرحمل ، ة لأداء فريضمة الحمجتغادر في رحلة مقدسة إلى الديار المقدس

ويعمود وقمد حالفمه التوفيمق ، بعد كمل تلمك الم سمي التمي حمدثت في الزقماق

وإذا كانت حميدة ترممز لجيمل كاممل تضمافرت الجهمود لإقسماده . والنجاح

فمإن السميد رضموان الحسميني كمان ممن الجنمود ، والإنحراف بمه عمن الجمادة

 .لجيل ما استطاعواالمجهولين الغيورين الذين دافعوا عن هذا ا
بمل يكماد يكمون أول ، والشي  درويم له ارتباط وثيق بخار  الزقاق-1

، ذلك أن هذا الرجل كان مدرسا للغمة الإنجليزيمة؛ لقاء بين الزقاق وخارجه
ولذلك هو يؤكد في كل مرة همذا الاتصمال بكلماتمه الإنجليزيمة التمي يطلقهما 

                                                 
 87الرواية ص (1)

 16الرواية ص (2)
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يتهجاها وكأنما همو يؤكمد ومن ثم ، أو إشارة إلى حدث، تعليقا على موقف

 .هذا الاتصال
 الحبكة الفنية:

لتجسميد  استطاع نجيب محفوظ أن يو ف الزممان والمكمان والحمدث 

مما يساعدنا علمى التنبمؤ ، مواقف شخصياته وتفاعلها مع بعضها ومع غيرها

كمما ، بالأحداث القادمة قبل حمدوثها وبالتمالي معرفمة النتمائج قبمل تكشمفها

حيممث إن المكممان ؛ هممذه الروايممة يممتلازم مممع الشخصممياتوجممدنا الحمموار في 

والأحداث المتتابعة تفرض وجود هذه )الحوارية( بين شخوص الرواية مما 

واتضماح معالمهما ومكنونهما وبمذلك ، يساعد على  هور شخصيات الرواية

نجح نجيب محفموظ في تحريمك الأحمداث ورسمم الشخصميات ممن خملال 

، يملك البراعمة الفنيمة في إدارة همذا الحموارفهو ؛ الحوار الفني غير المتكلف
 -ذلمك أن همذا الحموار يكمون؛ كما أن )واقعيته( تبرز من خلال هذا الحموار

 .بلغة الحياة المعاشة -غالبا
ورصمد مما يممدور ، ونجمح نجيمب محفمموظ في تأممل الواقمع المحسممول 

 تمهمد للحمدث، وسبكه في لغمة مركمزة موحيمة، حوله ثم يقوم ببنائه بناء فنيا

وهمو في ، وتستغرق تفاصيله دون أن يشمعر القمارئ بمذالك، وتتفنن في صنعه

حرصه علمى تتبمع الأحمداث ممن خملال الشخصميات لمم يخمر  عمن طبيعمة 

في الحقيقة إن الكاتمب في البدايمة يبمدأ . النسيج الفني )الحبكة الفنية( للرواية

ل قالبما مما يجعل الروايمة في بمدايتها تشمك، بأحداث متشابكة عبر شخصياته

ثم ما تلبث أن تتفكك هذه العقمد تباعما كلمما مضميت في تتبمع .. من )العقد(

 .أحداث الرواية
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إن كمممل : ونسمممتطيع أن نقمممول، الأحمممداث و)العقمممد( كثيمممرة في الروايمممة 

وهذه العقد قد نجمد لهما حملا عنمد . شخصية في الرواية تنطوي علي )عقده(

ومقتمل عبمال الحلمو . سملبياوإن كان حلها في الغالب . الكاتب وقد لا نجد

وسقوط حميدة المؤسمف علمى يمد القمواد ، على يد الإنجليز في نهاية الرواية

ومن ثم ارتما هما في أحضمان الإنجليمز يمدين نجيمب محفموظ ، فر  إبراهيم

وبقماء الشمر وحمده علمي السماحة منتصمرا ، لإقراره بانتصار الشر على الخيمر

كمأن الكاتمب ينحمو منحمى المدرسمة و. وهي نهاية سلبية للغاية، على الخير

وأن الخيمر لا يمكمن أن ينتصمر علمى ، الواقعية التي تمرى أن الواقمع شمر كلمه

 .الشر
 الشر والانحراف في الرواية:-4

تتعممدد جوانممب الشممر والانحممراف في هممذه الروايممة مممن خمملال بعممس 

، والممدكتور بوشممي، وزيطممه، وابنممه حسممين، كممالمعلم كرشممة، شخصممياتها
ف أقممف مممع هممؤلاء وقفممات سممريعة لأبمميّن جوانممب الشممر وسممو... وحميممدة

وهل تناوله يوافق المنهج الإسلامي ، ومن ثم كيف تناولها المؤلف، عندهم

إلا أنني سوف أخم  حميمدة بوقفمة قمد تطمول أكثمر ممن ؟... الصحيح أم لا

بمل إن الروايمة ، الشخصية الرئيسمية في الروايمة نظرا لأن حميدة تمثل؛ غيرها

وسمموف أتتبممع مراحممل ، ساسممي تممدور حممول هممذه الشخصمميةفي محورهمما الأ

 ..وكيف ترد الراوي هذه الأسباب، وأسباب سقوطها، انحرافها
لعل الجانب الشرير في هذه الشخصية يتضمح أكثمر في : المعلم كرشة-1

علاقته الشاذة بالغلمان وتجارته الحشيم )ومن عجب أن المعلم كرشة قمد 

ة حتى حمال لطمول تمرغمه في ترابهما أنهما عاو عمره في أحضان الحياة الشاذ
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وهمو ، فهو تاجر مخدرات اعتاد العمل تحت جنح الظملام.. الحياة الطبيعية

واستسلام لشهواته لا حد له ولا نمدم ، طريق الحياة الطبيعية وفريسة الشذوذ

ويلعمن ، بل إنه يظلمم الحكوممة في تعقبهما لأمثالمه، ولا توبه تنتظر عنه، عليه

علوا من شهوته الأخرى مثارا للإزدراء والاحتقمارقيقول عمن النال الذين ج

وتحممرم الحشمميم الممذي ، إنهمما تحلممل الخمممر التممي حرمهمما الله": الحكومممة

وترعى الحانات الناشرة للسموم في حين تكمبس )الغمرز( وهمي طمب ! أباحه

لكمم  ": وأما شهوته الأخمرى فيقمول بقحتمه المعهمودة... النفول والعقول

 .(1)!! "دينكم ولي دين
ورغم اعتراف نجيب محفوظ بأن هذه الحيماة )شماذة( إلا أنمه لمم يعمالج 

وانتهمت الروايمة ، بل اكتفى بوصفه كل ممرة، هذا الشذوذ عند المعلم كرشة

 ؟..ولم نعرف هل انتهى كرشة عن شذوذه هذا أم لا
بل إنه يصف المعلم كرشة بأنه يرتاد الإثم جهارا نهارا دون أن يعبأ بأحد 

كن فيما سلف ليجر  على دعموة أحمد أمثمال همذا الشماب إلمى قهوتمه لم ي "

وارتماد ، فكشمف وجهمه، وذاعمت فضميحته، تسترا أوحياء ثمم افتضمح أممره

وممع أننما . (2)"... وكأنه وجد أخيرا في الجهر لذة فلهج بهما... الإثم جهارا

 ولو بطريقة غير مباشمرة إلا أننما، نحمد لنجيب محفوظ تنفيره من هذا الأمر

 .لا نحمد له تكرار الوقوف عند هذه الصورة الشاذة
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وهمو ، وهكذا يكتفي المؤلف بعمرض همذه الصمور القبيحمة دون عملا  

يبفشل جميع المحاولات التي تريد أن تصرف المعلم كرشة عن همذا العممل 

ويبقمى ، سواء من زوجته)أم حسين( أم من السميد رضموان الحسميني، الشاذ

 !! الحال على ما هو عليه

سمواء ، وهو كان مثالا للشاب الضمائع غيمر المحمافظ: حسين كرشة-9

يغمار ممن عبمال ، يحب اللهو واللعمب، معتد أثيم، داخل الزقاق أو خارجه

إلم  صمفات ... مولع بالتبعية العمياء، الحلو ولا يغار على عرضه )حميدة(

لمم ؟! فهل عالج نجيب محفموظ بعضمها علمى الأقمل! دنيئة تحوي الشر كله

وارتماد السمينما "أي تغير في سلوك حسين كرشمة إلمى نهايمة الروايمة يحصل 

وربما أخذته نشوة كرم فدعا رفاقه ، ورافق النساء، وعاقر الخمر، والملاهي

  (1)".... والنبيذ والحشيم، إلى سطح البيت حيث يقدم لهم الطعام
 :عبال الحلو-1

دمممث ، شممخ  وديممع "قهممو؛ وعبممال صممورة مغممايرة لحسممين كرشممة

 (2)"ميالا بطبعه إلى المهادنة والمصالحة والتسامح، طيب القلب، خلاقالأ

لمو اكتفمى نجيمب ، وفي الحقيقة إن هذه هي صفات الشباب الصالح الطموح

! ولكنه يضيف مسهبا في تعداد الصفات الحميدة، محفوظ بذلك لكان حسنا
ة أو ارتيماد الفهمو، وأقصى ما يطمح إليه ممن فنمون اللهمو واللعمب السملمي"

ولا ، وكان يحمافظ علمى صملاته وصمومه... لتدخين الجوزة ولعب الكومي

أجل أهمل اءن بعس هذه الفرائس لا عن . تفوته صلاة الجمعة في الحسين
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وممازال يحمافظ علممى صملاة الجمعمة وصمموم !!!! اسمتهتار ولكمن عمن كسممل

 (1)"رمضان

 وإذا كانمت همذه ممن.. وتجزئ قبيح لشمعائر الإسملام.. تزيين للمعصية

أضف إلى ذلك أن عباسا كان يحب !.. فعلى أخلاقه العفاء، مميزات عبال

، ورغبمة صمادقة، كان حبه عاطفمة رقيقمة"ولكن أي نوع من الحب ، حميدة
حممرارة ... ويلممتمس وراء، كممما يهمموى العينممين... يهمموى، وشممهوة جائعممة

كمان عنمد الضمحى ... كما يتلمس في العينين نشوة غامضمة سماحرة، الجسد

وفي المسماء يجلمس ، ام دكانه فيراها إذ تفمتح النوافمذ لتشممس الشمقةيبرز أم

ويخطف النظرة تلو ، يدخن الجوزة، بكرسيه على عتبة القهوة تحت نافذتها

 (2)"يجثم وراء خصاصه الشبح المحبوب، النظرة من الشباك المغلق

وهو يتعرض لهذا المحبوب )حميدة( في الشارع مرة وثانية وثالثمة شمأنه 

شمجاعة "الساقطين ويسمي نجيمب محفموظ همذه الفعلمة المنكمرة  شأن كل

ثمم انتقلمت إلمى ، ثم انتهت قصمة الحمب التمي ابتمدأت ممن النافمذة (3)"وثقة

 شارع الأزهر والصنادقية والموسكي بوداع متفق عليه

 :فقالت متسائلة، وقلقت شفتاها، وأدركت ما يعنيه؟ أين أودعك - "
 ولكنه اعترض قائلا؟! هنا-

 أستطيع أن أخطف الوداع خطفالا -

 ؟ أين تريد إذا-
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 اسبقيني على البيت وانتظريني على السلم-

، فبلمغ الزقماق وقمد أغلقمت دكاكينمه، وحثت خطاها وسمار همو ممتمهلا
وارتقمى السملم ، واتجه نحمو بيمت السمت سمنيه عفيفمي لا يلموى علمى شميئ

 (1)... محاذرا في  لمة دامسة كاتما أنفاسه

وهمل همذه الأفعمال ؟! قمى لعبمال الحلمو ممن الأخملاقماذا ب والسؤال:

ثمم ألا تشمعر ؟! )اللاأخلاقية( لا تؤثر في قيال الأخلاق عند نجيب محفموظ

أن المؤلمف قمد توقمف عنمده بصمورة  –ولو ممن خملال همذا المشمهد  –معي 

 !! فاضحة مفصلة تحرك الجماد

-يمورإننا إذا اعتبرنا أن )عبمال الحلمو( رممز لشمباب مصمر المكمافح الغ

بما وصلت إليه مصر من انحطماط في  -مستقبلا-فإننا لن نفاجأ -وهذه حاله

كما أننا لن نفاجأ بمصمير ، ثم على يد الإنجليز، على يد أبناءها، تلك الفترة

 !!  عبال الحلو المؤسف

 :حميدة-7
المنحرفمممة في ؛ وهمممي الشخصمممية المنحرفمممة داخمممل الزقممماق وخارجمممة 

لا  ": قالممت لهمما أمهمما )بممالتبني( مممرة.. هممافي تعامل.. في ألفا همما.. سمملوكها

 ! إن أهله سادة الدنيا، تسلقي الزقاق بلسانك
اللهمم إلا واحمدا بمه رممق جعلتمموه ، كلهم كعدمهم. سادة دنياك أنت-

 !  أخي
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فهمال أمهما الأممر وقالمت ، وكانت تعني حسين كرشمة أخاهما بالرضماعة

 :بلهجة انتقاد واستياء
ومما نملمك أن نصمنع أخما ولا أختما ، ه أخاما جعلنا؟ كيف تقولين هذا- 

 .ولكن أخوك بالرضاعة كما أمر الله
 :وقالت عابثة، فغلبتها روح المجون

 (1)"!! ألا يجوز أن يكون قد رضع من ثدي ورضعت أنا من اءخر-

ولا أحد في همذا الزقماق  (2)إنها تبغس هذا الزقاق وتسميه )زقاق العدم(

 ! يستحق الاعتبار
وقد نشمأت في جمو لا ، ق أهون شئ على نفسها المتمردةكانت الأخلا"

ولا تقميم ، فملا تعممل لشمئ حسمابا... أو يتقيمد بأغلالهما، يكاد يتفيمأ  لمهما

ولمذلك فهمي تشمعر بمالنظرات الجائعمة تكماد تلتهمهما ممن  (3)"لفضيلة وزنا

وهذا عبال الحلمو يسمترق النظمر إلمى النافمذة في ... ": خلال النافذة فتقول

ولعله لا يشمك في أن همذه النظمرة سمترميني عنمد قدممه أسميرة ، لجمال ودلا

أمما همذا فالسميد سمليم علموان صماحب ! أدركوني يماهوه قبمل التلمف، لهواه

قلنا الأولى مصادفة والثانيمة ، الوكالة رفع عينيه يا أماه وغضها ثم رفعها ثانية

يما قليمل  مماذا تريمد يما رجمل يما عجموز! رب ماه همذه نظمرة ثالثمة؟! يا سليم بك
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ليتك لم تكمن زوجما وأبما إذا ؟! مصادفة كل يوم في مثل هذه الساعة؟! الحياء

 (1)"!! ولقلت لك أهلا وسهلا ومرحبا، لبادلتك نظرة بنظرة

ألا "ولا قيمة للدنيا عندها بغير الملابس الجديدة الجميلمة تقمول لأمهما 

لثيماب أن تمدفن ترين أنا الأولى بالفتاة التي لا تجد مما تتمزين بمه ممن جميمل ا

 ؟! حية

 :ثم امتة صوتها أسفا وهي تقول مستدركة
كلهمن ! آه لمو رأيمت اليهوديمات العماملات! آه لمو رأيمت بنمات المشمغل

 (2)؟! إذا لم نرتدِ ما نحب! أجمل ما قيمة الدنيا. يرفلن في الثياب الجميلة

 ؟ ومن هن بنات المشغل
مممن أهممل أولئممك فتيممات صممغيرات  "والجممواب عنممد نجيممب محفمموظ 

خرجن بحكم  روفهن الخاصة البائسة و روف الحرب عامة عن ، الدرّاسة

ذهمبن . واشتغلن بالمحال العامة مقتديات باليهوديمات، تقاليدهن الموروثة

إليها مكدورات هزيلات فقيرات وسمرعان مما أدركهمن تبمدل وتغيمر في ردح 

، زالواممتةن بعمد هم، وكسين بعمد عمري، شبعه بعد جوع، قصير من الزمن
وممنهن ممن ، ومضين على أثر اليهوديات في العناية بالمظهر وتكلف الرشاقة

، يرطنّ بكلمات ولا يتورعن عن تأب  الأذرع والتخمب  في الشموارع الغراميمة
 (3)"تعلمته شيئا واقتحمن الحياة
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وممن –مماذا يعنمي نجيمب محفموظ  –بالتأكيد  –والقارئ الكريم يعرف  

وهو  –حدوثة( أما ) الظروف الخاصة البائسة( فليته )بالتقاليد الم –لفّ لفّه 

وضح لنا ما هي هذه الظروف التي تجبر جيلا بأكمله بأن  –الروائي الصريح 

وأن يزعزع ثوابته وقيمه ومبادئه لتحصميل عمرض ممن ، يبيع دينه بثمن بخس

إنها  روف التغييب والتغريب الذي مارسه أعمداء مصمر ممن ؟!.. الدنيا زائل

الخار  ضد الشباب بعامة ذكورا وإناثا فكانت النتيجة  هور جيل الداخل و

يفر من الخير ويقبل على أنواع  –إلا من رحم ربك  –ضائع منسل  من دينه 

وما حسين كرشة وحميمدة إلا صمورة قبيحمة لحقيقمة . الشرور والانحرافات

 !! أقبح

 (1)ومثل هذه الصور القبيحة الفاضحة في الرواية كثير 

وانغمسممت في ، وقممد غرقممت في الوحممل، نمما بعممد إلممى حميممدةولممو نظر 

وكيف استقبلت الحياة بعد أن فقمدت الأممل في الحيماة ؟ ما موقفها.. الرزيلة

؟ هل تقطع قلبها حسرة وألمما؟.. هل رأت الموت أهون من الحياة؟.. الطيبة
انتظمت في سلك الدعارة لؤلؤة منعدمة النظير وبدا لها أنها فمازت بكمل "لا 

فلممم تكممن في عهممدها الأول بالسمماذجة فتأسممى ، وأنهمما لممم تخسممر شمميئا ،شممئ

ولم تكن بالفتماة الطيبمة فتمذهب نفسمها حسمرات ، للخدعة التي أطاحت بها

ولم تكن بالفاضلة حقا فتبكمي علمى ، على ما فقدت من أمل في الحياة الطيبة
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يهفمو إليهما .. ولم تشدها إلمى ذلمك الماضمي ذكمرى حسمنة، شرفها المثلوم

  (1)".. فانغمرت في حاضرها المحبوب لا تلوي على شيئ، فؤادال

ولمم !.. إذن فهي راضية علمى همذه الحمال المخزيمة التمي وصملت إليهما 

إياك  "يكتف نجيب محفوظ بذلك بل استرسل مبررا هذا السقوط ومحذرا 

تستحوذ عليها شهوة طاغية همي أبعمد مما تكمون ، أن تتصورها امرأة شهوانية

ولمم تكمن ممن همذه ، ق أن شذوذها لا يكمن في قوة شمهوتهاوالح! عن ذلك

الطائفة من النساء اللاتمي تسمتأثرن الشمهوة وتسمتذلهن فيجمدن بكمل غمال في 

 –حتى بين ذراعمي الرجمل المذي محضمته الحمب  –وكانت ، سبيل إرضائها

وقمد باتمت شماعرة بهمذا ، تتلمس أنامل الحب خملال الكلممات والصمفعات

وكممان ذلممك مممن دواعممي ، و هممذا الممنق  في طبيعتهمماأ، الشممذوذ في عواطفهمما

وعن هذا ، بيد أنه كان ذلك من أسباب تعلقها بعشيقها، تماديها واستهتارها

نيت بها  .(2)"التعلق نجمت الخيبة المريرة التي مب
.. خبيممث خبممث سماسممرة الممدعارة.. تبريمر سمماق  سممقوط هممذه الضممحية

 !!..سخيف سخف أدعياء الرزيلة
؛ وتمؤوب إلمى رشمدها، دون أن تعمود حميمدة عمن غيهماوانتهت الروايمة 

 !!.وتحطمت كل اءمال في عودتها وتوبتها، وبهذا تغلب الشر على الخير
 الشخصية الإسلامية: -5

فهممو ؛ يمثممل السمميد رضمموان الحسمميني الشخصممية الإسمملامية في الزقمماق 

 ..ومحذرا، وموجها، الرجل الذي يبرز في أكثر فصول الرواية ناصحا
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فلا ، لشخصية تعامل معها نجيب محفوظ تعاملا لم نعهده من قبلهذه ا

ويشمميد .. يكمماد يممذكرها إلا وهممي تعمممل في مصمملحة الزقمماق وأبنمماء الزقمماق

 –ويؤخذ عليه أنه لمم يكلمل . بدورها الايجابي في المشاركة والإدلاء بالرأي

ومثممال ذلممك ممما ؛ جهممود هممذه الشخصممية في الإصمملاح بالنجمماح –في الغالممب 

في –كممما يؤخمذ عليممه أنممه يممدل ، مممع المعلممم كرشمة وعبممال الحلمموحصمل 

 .آراء مجحفة –معرض حديثة عن هذه وتعداد صفاتها 
وهنما ": ومن أول وهلة لظهور هذه الشخصية يصمفها نجيمب محفموظ 

وردوا تحيته بأحسمن ، قدم شخ  جديد تعلقت به الأنظار في إجلال ومودة

، تمتممد طممولا وعرضمما، ة مهيبممةكممان السمميد رضمموان الحسمميني ذا طلعمم، منهمما
وتنطوي عباءته الفضفاضة السوداء علي جسم ضمخم يلموح منمه وجمه كبيمر 

وعلممى ، ذو لحيممة صممهباء يشمع النممورمن غمرة جبينممه، أبميس مشممرب بخممرة

 (1)"شفتيه ابتسامة تشي بحبه للنال وللدنيا جميعا

ذات ، بأن هذه الشخصية موقرة عند الكاتب –أيضا –هذا الوصف يشي 

ويذكر جهودها كل مرة ، لذلك فهو يقدرها ويحترمها، نة مميزة في نفسهمكا

فقد ابتلى "وهو )أي السيد رضوان( الرجل المبتلى الصابر ، بإجلال وإكبار

ورغمم  (2)"بفقد الأبناء فلم يبمق لمه ولمد علمى كثمرة مما خلّمف ممن الأطفمال

أحمزان  وطمأ"والجمزع المذي أحماط بمه إلا أنمه ، اليأل الذي كاد أن يفتك به

وكمان ، وأفر  حبه على النال جميعما، وطار بقلبه إلى السماء، الدنيا بنعليه
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كلما نكد الزمان عنتما ازداد صمبرا وحبما )سمب المدهر( وكمان وجهمه صمورة 

 (1)"فهو الجمال الجليل في أبهى صوره، نفسه

وهو من يهرع إليه أهل الزقاق في الملمات ليستنجدوا بمه في إصملاح مما  

بعمد أن أعياهما إصملاح ، فهمذه السمت أم حسمين؛ ممن انحمرف فسد وتوجيه

زوجها )المعلم كرشة( وعجمزت عمن ردعمه لمم تمر بمدا ممن أن تشمكوه إلمى 

بمما عمرف عنمه ممن حكممة ، السيد رضوان لعلمه أن يثنيمه عمن فعلتمه الشمنيعة

وسملمت عليمه بيمد ، في ملاءتهما مبرقعمة"ذهبت إليه في هيئمة ملتزممة ، وهيبة

وهمذا يمدل علمى احتمرام  (2)".. ءة كميلا تمنقس وضموءهملتفة بطمرف المملا

 .خاص لهذا الرجل واعتراف بمكانته العظيمة
أحب أن "والرجل يستخدم أسلوبا رائعا حكيما في نصح المعلم كرشة  

والأخ ، أحدثك كما يتحدث الأخموان إذا كمان رائمدهم الممودة والإخملاص

جمده يتعثمر أقالمه ممن أو و، المخل  ممن إذا رأى أخما يهموى تلقماه بذراعيمه

أخمي سأصمارحك ... أو حسبه في حاجه إلى النصح محضه النصيحة، عثرته

فممما اسممتحق مممن كممان هدفممه ، بممما في نفسممي فمملا تؤاخممذني علممى صممراحتي

والحممق يمما أخممي أني رأيممت في بعممس . الإصمملاح وباعثممه المممودة والإخمملاص

 ..سلوكك ما ساءني وما لا أعده خليقا بك
 : نصحهويمضي السيد رضوان في
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إن الشيطان ليجد أبواب الشباب مفتحمة فيلجهما خفيمة وعلانيمة ويعيمث 

ونلزممه أن ، ومع ذلك فمنحن لا نتسمامح ممع الشمباب مفمتح الأبمواب، فسادا

فماذا يكون الحمال ممع الشميوخ المذين وهمبهم ، يغلق أبوابه في وجه الشيطان

بوابهم طواعية ماذا يكون الحال لو رأيناهم يفتحون أ؟ العمر مفاتيح العصمة

 (1)"هذا ما ساءني يا معلم كرشة؟!.. ويدعون الشيطان بأنفسهم

وبالرغم من خطمورة القضمية إلا أن السميد رضموان يتعاممل ممع المعلمم  

كرشة بذكاء وتدر  في النصح حتى يصل إلمى لمب الموضموع في النهايمة ثمم 

 يوجه النصيحة مباشرة

ممن  ولسمت يائسما إني أدعوك لما فيه صلاح صملاحك وصملاح بيتمك "

اهجرهذا الشاب إنه من عممل الشميطان وتمب إلمى ربمك إنمه ، جذبك للخير

 ".. غفور الرحيم

وحتى نهاية الرواية لم يتغير المعلم كرشة رغمم همذه النصميحة الممؤثرة  

والسميد رضموان لا يبخمل ، من رجل الزقاق المحبوب ذي الهيبمة والصملاح

ال الحلممو قبممل أن يلتحممق فهممو يخمم  عبمم، علممى أحممد بالنصمميحة والتممذكير

اقتصد ما يفميس عمن ": ثم يقول ناصحا، بالجيم الانجليزي بدعوة طويلة

ولاتنسمى ، واحمذر الإسمراف والخممر ولحمم الخنزيمر، حاجتك من مرتبمك

 (2)"... وأنك إلى المدق راجع، أنك من المدق
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 ولكن هل استفاد عباس الح و من هذه النصيحة؟ 

ولم يتنكر للممدق ، واقتصد في الانفاق، نقوده في الحقيقة هو إن لو يبعثر

حتى الحشيم لمم أذقمه إلا ممرات معمدودات ممع ": إلا أنه يقول للعم كامل

 (1)".. أنه هنالك كالماء والهواء

إلا أن حسمين كرشمة )ابمن ! وهو إن لم يتأثر بمالإنجليز فيشمرب الخممر 

ع منمه وكمر، ورفمع عبمال كأسمه"البلد( اسمتطاع أن يغويمه فيشمرب الخممر 

... وشعر كأن لسانه من لهب اندلع في حلقمه، ثم أبعده عن فيه متقززا، كرعة
، شماعرا بزهمو واسمتعلاء، فتضاحك حسمين سماخرا. فظيع مر حامي: وقال

.. وأوخمم عاقبمة، الحياة أمر من هذا الشمراب! تشجع يا طفل: وقال بازدراء
نمدلق علمى اشرب حتمى لا ي: ورفع كأسه ووضع حافته بين شفتيه وهو يقول

 (2)"... فتجرعه اءخر حتى الثمالة "قميصك

إلمى  –ممن قريمب أو ممن بعيمد  –كنا ننتظر من نجيب محفموظ أن ينبهنما 

وكيف أن عباسا انزلق هذا المنزلمق ، مع أصدقاء السوء عاقبة السيد رضوان

ونسميان أو تناسمي نصميحة ، الخطير بسمبب غوايمة حسمين كرشمة المنحمرف

 !! ولكن. .السيد رضوان الحسيني

ولممن تكممون هممذه المممرة الأولممى التممي يرمممي فيهمما عبممال نصمميحة السمميد  

ولكمن ، بل إنه يكرر إعراضه من مثل همذه النصمائح، رضوان عرض الحائ 

قال له السميد رضموان وهمو ؛ الفرق في هذه المرة أنه دفع حياته ثمنا لإعراضه

جميع أهل يا عبال اصغ إليّ كما ينبغي لشاب شهد له ": على وشك السفر
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بممل اليمموم إن ، عمد إلممى التممل الكبيمر في أول فرصممة، الزقماق بالعقممل واللطممف

واقتصد من النقود ما تشمق بمه ، واعمل بما أوتيت من همة، سمعت وأطعت

وإياك أن تلقمي برأسمك في خضمم الفكمر أو أن تهمن ، حياة جديدة إن شاء الله

وء الحظ همو ولا تحسبنّ ما اعترضك من س، عزيمتك لقاء اليأل والغضب

، إنك بعد شاب في نهاية الحلقة الثانية ممن عممرك، ختام ما قدر لك في الحياة
فمإذا صممدت ... وما تلقاه من ألم ليس إلا بعس ما يصيب الإنسان في حياته

متعموذا ، انهس مستوصيا بالصمبر... له بشجاعة جزته رجلا خليقا بالرجولة

ؤمن إذا أدرك أن الله قد اختاره ولتهنأ بسرور الم، واسع إلى رزقك، بالإيمان

 (1)".. لمصاف المصابين من أوليائه

وفي كل مرة يظهر فيها السيد رضوان على الساحة تزداد إعجابا .. وهكذا

به من خلال تصوير نجيب محفوظ لهذه الشخصية تصويرا جديرا بالاحترام 

 .والتقدير
الشخصمية وهي وإن كانت قليلة في حمق همذة ، ولا يخلو الأمر من م خذ

وإنما تعني طبقتمه وممن كمان ، إذ إنها لا تعنيه فق ؛ إلا أنه يجب التنبيه عليها

 . على شاكلتهن القدوات الطيبة
 :بةض هذه المآخذ -فيما سيلب  -ويستةرض 

في ثنايا حديث نجيب محفوظ عن هذه الشخصية وذكر صمفاتها الخيمرة 

 ": الصمفات فانتبمهنراه يدرل بين كلامه رأيا مجحفا يكماد يهمدم كمل تلمك 

 –وممن عجمب أن يمذكرأن همذا الرجمل ، ومحبما صمادقا، كان مؤمنما صمادقا
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حازما حاسمما وعلمى  –الذي طار صيته في الخير والحب والجود كل بخيلا 

 ! فظا ة وحرص في بيته
ربم اذ قيل إنه أيس من كل سلطان حقيقي في هذه الدنيا يفمر ممن سمطوته 

وإنمه ليشممبع ! رادتممه ألا وهمو زوجتممهعلمى المخلمموق الوحيمد الممذي يمذعن لإ

إذن مما .. شهوته الجائعة للنفوذ والسملطان باصمطناع الحمزم والمهابمة معهما

اسمتمع إلمى ؟ رأيك أنت يا نجيب في همذا السملوك ممن همذا الرجمل الصمالح

ولكممن ينبغممي ألا نسممق  مممن حسمماب التقممدير تقاليممد الزمممان ... ": رأيممه

ومما تمراه أكثريمة أهمل ، لممرأة وفلسمفتهاوما تسمنه البيئمة لسياسمة ا، والمكان

طبقته من وجوب معاملة المرأة كالطفل تحقيقا لسعادتها هي نفسها قبل كل 

 (1)"... شيئ

وطبقمة السميد ، والبيئة، تقاليد الزمان والمكان: فالسبب في هذا السلوك 

وفي الحقيقة كنا في غنمى !! رضوان الحسيني التي تعامل المرأة معاملة الطفل

ذا التحليل السياسي الذي استعمله نجيب محفوظ وكان الأجدر به أن عن ه

يكون واضحا وضوحه الذي عودنا إياه في كل مشماهد الروايمة دون تعميمة أو 

 !! ومهما يكن فلسنا أغبياء كما أن ذكاءه ليس خارقا! إبهام

وعجبي لا ينقضي من أنال لاهم لهمم إلا مهاجممة الصمالحين حتمى في  

ماذا يريمد الكاتمب الكبيمر ممن همذا الغممز !!... نون عليهم فيهالوقت الذي يث

إن التقاليد )الدين( وما تسمنه البيئمة : إنه يريد أن يقول بكل وضوح؟! واللمز

وما تراه أكثرية طبقته )أهل الدين( ، )شرائع الدين( لسياسة المرأة وفلسفتها
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المجحفمة  هي السبب في هذه المعاملمة... من وجوب معاملة المرأة كالطفل

وهممو أن كممل ممما نفمماه الكاتممب قبممل : ثممم ألمممح إلممى أمممر!! لزوجممه )للمممرأة(

 !! استدراكه أثبته شعر أم لم يشعرحيث إن نفي النفي إثبات

ونجيب محفوظ لا يتورع من الاسمتهزاء بهمذه الشخصمية الملتزممة ممن  

وقمد غضمبت ممن السميد  –تقمول حميمدة ؛ خلال بعمس شخصميات الروايمة

لسيد رضوان ولي من أولياء الله أو هذا ما يجب أن يتظاهر بمه ا ": -رضوان 

فإذا قال رأيا لم يبال مصلحة النمال في سمبيل اكتسماب الأوليماء ، أمام النال

ولعلمه تمأثر بقمراءة الفاتحمة كمما ، فسعادتي لا تهممه في كثيمر أو قليمل، أمثاله

ه إن فملا تسمألي السميد عمن زواجمي وسملي، ينبغي لرجل يرسل لحيته متمرين

أما والله لوكان طيبما كمما تزعممون لمما رزأه ..! شئت عن تفسير آيه أو سورة

 ..! الله في أبنائه جميعا

 :وهي تقول هازئة بعد أن قالت لها أمها
 ! الفاتحة ذنبها كبير -"
 (1)"! بليها واشربي ماءها-

ومع علمي بأن )ناقل الكفر ليس بكافر( إلا أننا كنا ننتظر دفاعا ليس عن 

  همذا الرجمل فقم  بقمدر مماهو دفماع عمن الله وآياتمه ورسموله وعبماده شخ

 !! الصالحين ولكن ملنا الانتظار

ونجيب محفوظ يمنح هذه الشخصية تدسية لا تمنح لمخلوق ولوكمان  

إذا كنممت يائسمما فطممالع غرتممه يممدركك ": فهممذا الممدكتور بوشممي يقممول؛ نبيمما
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وهممذا هممو التبممرك  (1)" ..أو محزونمما فاسممتمع إليممه يبممادرك الهنمماء، الرجمماء

ذلك أن الشمفاء ممن الله والرجماء ؛ -بلاريب  –المحرم الذي يوقع في الشرك 

! أن يجلمب نفعما أو يمدفع ضمرا –كائنا ممن كمان  –وليس للمخلوق ، من الله
ومثل قول المدكتور بوشمي قمول أم حسمين للسميد رضموان الحسميني عنمدما 

دي المممملاذ أنمممت يممما سمممي"جاءتمممه تشمممكو زوجهممما ممممن سممملوكه الشممماذ 

 (2)"!!والمأوى

؛ وهذه المخالفات الشرعية كثيرة في الرواية ما بمين كبيمرة وشمرك وكفمر 
في عرض حديثها عمن المزوا  وأنمه سمنة  –فهذه أم حميدة تقول للسيدة سنية 

 (3)"!! نبممي عربممي ويحممب عبيممده! كيممف لا يمما حبيبتممي ": -الله ورسمموله 

 (4)".. عليفليكن اعتمادك على الله و "وقولها أيضا 

.. وحيماة الحسمين ": وكقمول عبمال الحلمو، والنبمي: أو كقول حميمدة
 (5)"وسيدنا الحسين

... وهممذا الحسممين يشممهد قممولي ويعلممم بسممريرتي... ": وقولممه لحميممدة
 (6)"... وأحلف لك على صدقي بالحسين وجد الحسين ورب الحسين

أنمواع و، ناهيك عن السب واللعن، وقد تكررت هذه المخالفات كثيرا 

 –ابمن الكلمب : الشتائم التي كانت تدور علمى ألسمنة شمخوص الروايمة مثمل
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يما  –يما عمرة  –يما أبما الخمسمة وجمد العشمرين  –يابن الستين  –بنت الكلب 

 إل .... ياابن العاهرة –رطل 

، ممرورا بالشمرك، كل هذه المخالفات الشرعية بدءا بالمعاصي والكبائر
، أو مبينمما لحرمتهمما، يممب محفمموظ ناقممداوانتهمماء بممالكفر لممم يقممف عنممدها نج

 .وعظيم جرمها أو سوء عاقبتها
إن همذه المخالفمات نتيجمة للجهمل السمائد بمين : -متفائلين  –ولو قلنا  

فإننما لا نسمتطيع بمأي ، والجهل يوقع في الأخطاء والمخالفمات، أهل الزقاق

حال من الأحوال التغاضي عن مخالفمات شمرعية تصمدر ممن رجمل همو ممن 

حلّفتمك ": كقولمه للسميد سمليم علموان، هل الزقاق تمسمكا بالشمريعةأشد أ

... ": متحمدثا عمن رحلمة الحمج –وقولمه . (1)"... بالحسين إلا ما جلست
وممن . (2)"... وثلو  الفؤاد بزيارة القبر النبوي والصلاة في الروضة الشريفة

 .وإنما للمسجد النبوي، المعلوم أن الزيارة لا تكون للقبر النبوي
 ": -متحدثا عن مكة  –لا أدري ما الذي يقصده ب )المعابد( في قوله و

خانتمه : ولأننا مأمورون بحسمن الظمن نقمول، (3)"..؟! والانزواء في معابدها

 .وكفى! العبارة
 –في نظمري  –فإن الشخصية الإسملامية في روايمة الزقماق تحتما  : وبعد 

كمان بسميطا في نظمر بعيمدة عمن التشمويق والتلفيمق ولمو ، إلى صمياغة جديمدة

ذلك أن الشخصية الإسلامية في كل زمان ومكمان تعتبمر قمدوة لكمل ؛ البعس

والقممدوة قممد تسممق  لأتفممه ، ذكممرا أم أنثممى، مممن حولهمما صممغيرا كممان أم كبيممرا

لأن النال لا ينتظرون منها إلا كل ما هو صواب قولا أو فعلا ولو ؛ الأسباب
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ي ارتضماها نجيمب محفموظ فإننما أننا قبلنا الشخصية الإسلامية بالصمورة التم

وإن ماز  أحدهما ، وهما لا يلتقيان أبدا، نقبل بالازدواجية بين الخير والشر

 ! وبذلك تسق  القدوة.. اءخر
لقممد دأب نجيممب محفمموظ في رواياتممه وقصصممه علممى تشممويه صممورة  

حتى لا تسمع ولا تقمدر ؛ الشخصية الإسلامية ووصفها بأوصاف لا تليق بها

في الحيمماة الواقعيممة وحديثممة في هممذه الروايممة عممن الشخصممية  –فيممما بعممد  –

، وننسماق وراءه، ينبغمي أن لا ننخمدع بمه –على ما فيمه ممن دل  –الإسلامية 
وافتراءاته العظيممة في حمق ، ناسين أو متناسين أخطاءه الجسيمة، ونصفق له

 .هذه الشخصية في رواياته
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 الفصل الثاني

 ه وأدبهنجيب الكيلاني حيات
 ويتكون من مبحثين:

 المبحث الأول: نجيب الكيلاني حياته ونشأته

 المبحث الثاني: رواية قاتل حمزة نموذجا
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 نجيب الكيلاني حياته ونشأته: المبحث الأول
في قرية شرشابة  1611ولد نجيب الكيلاني إبراهيم عبداللطيف في يونيو 

بلغ الرابعمة ممن عممرة ألحقمه أبموه  ولما، التابعة بمركز زفتى محافظة الغربية

ويمتعلم ، بكتّاب القريمة لميحفظ القمرآن الكمريم والحمديث النبموي الشمريف

 .قواعد القراءة والكتابة
ومن هذا المنطلق بدأت حياته التعليمية حيث كتّاب القرية ثم المدرسة  

كممما كانممت مكتبممة عمممه عبممدالفتاح ، الأوليممة التممي كممان التعلمميم فيهمما إلزاميمما

ممتلئممة بكتممب المنفلمموطي والرافعممي وطممه حسممين ودواويممن شمموقي أثرهمما ال

 .(1)البارز في تكوين ثقافته الأدبية
ثممم التحممق الكمميلاني بعممد ذلممك بمدرسممة )الأمريكان(الابتدائيممة بقريممة  

وتربيمة ، وحفظ ممأثورات الشمعر، حيث تدرب فيها على الخطابة، )سنباط(

ثم التحق بمدرسة )كشك( ، اءخر وإبداء الرأي، ملكة التميي بين المواهب

 -في همذا الوقمت -وكانمت دراسمة المرحلمة الثانويمة، الثانوية بمدينة )زفتى(

ولكنمه ، وأراد الكيلاني أن ينتقمل إلمى مدرسمة طنطما الثانويمة، خمس سنوات

فاضمطر إلمى أن ، وجد أن الصف الأول الثانوي بطنطا لميس بمه مكمان شماغر

ليمتمكن في السمنه القادممة ممن ، ثانويمة بطنطما(يتحول إلى مدرسة )الزراعة ال

وفعمملا تحممول في العممام التممالي إلممى ، التحويممل إلممى أي مدرسممة ثانويممة صممرفه

وكممان لهممذا الانتقممال أثممر كبيممر في اكتسممابه بعممس ، مدرسممة)طنطا الثانويممة(

 .والمعارف العلمية والأدبية، الخبرات
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ني بكليمممة التحمممق الكممميلا، وبعمممد انتهممماء المرحلمممة الثانويمممة بنجممماح 

وعممممل ، وتخمممر  منهممما، م1611الطب)جامعمممة القممماهرة( في شهرسمممبتمبر

ثمم ، م1691بو يفة)طبيب امتياز( في مستشفى )أم المصريين( بمالجيزة عمام

، طبيبا ممارسا بقريته)شرشابة( ثم انتقل ليعمل في وزارة النقل والمواصلات
إلمى دولمة  ثمم سمافر، وتسلم عمله في القسم الطبمي بهيئمة السمكك الحديديمة

وذلمك في اليموم الحمادي والثلاثمين ممن شمهر ، )الكويت( ليعمل طبيبا هنماك

وقضمى بهما مما ، ثم انتقل منها إلى دولة )الإممارات العربيمة(، م1698مارل

والممارسمات ، والمروئ، كانت حافلة بالتجارب، يقرب من ستة عشر عاما

ممنهم ، الشخصمياتواختل  هناك بالعديد ممن ، والأدبية، والثقافية، العلمية

، ورجممال الأعممال مممن شممتى الجنسمميات، والصممحفيين، والكتمماب، الموزراء
 .مستشار مكتب وزير الصحة، وكان آخر منصب و يفي له هناك

كانت همذه المراحمل التعليميمة المختلفمة في حيماة نجيمب الكميلاني همي  

تغل حيمث كمان يسم، الرافد الأول من روافد ثقافته العلمية والدينيمة والأدبيمة

وكممان ، كممل مرحلممة مممن هممذه المراحممل في التممزود مممن العلمموم المقممررة عليممه

وقمد نجمح في ، وممن المتميمزين عمن أقرانمه، يحاول أن يكون من المتفموقين

حيث كان الكيلاني من ضمن أوائل الطلبة الذين حصلوا ، ذلك نجاحا مبهرا

لبمة منطقمة وكان ترتيبه الخامس على جميمع ط، على إتمام الشهادة الابتدائية

 .وس  الدلتا
كما كان يستغل الأجمازة الصميفية في كمل مرحلمة ممن همذه المراحمل في  

فمنذ التحاقمه بالمرحلمة )الابتدائيمة( وهمو يقضمي الأجمازة ، القراءة والكتابة

كانمت  –علمى حمد تعبيمره  –لأن همذه الأجمازة ، الصيفية في القراءة والكتابمة
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لم يكن في استطاعتي المذهاب إلمى  ولكن، طويلة جدا وكان لابد من ملئها"

لذلك كانت الرياضمة والقمراءة همما المملاذ ، أوالسفر إلى المدن، المصايف

 (1)". الأول والأخير لي في تلك الأجازة

وفي مدرسة)الزراعة الثانوية( بطنطا كان الكيلاني يدخل المكتبمة العاممة  

ويسمجل في ، ويقرأها بشغف زائمد، ويأخذ كتب كبار الأدباء، عصر كل يوم

وكان يلتقي بمجموعمة أصمدقاء ، كراسته الصغيرة بعس المقتطفات المهمة

حممول بعممس الكتممب ، والممروئ، والأفكممار، فيتبممادل معهممم اءراء، المكتبممة

 (2). المهمة

وفي المرحلة )الجامعية( كان الكيلاني يقضي أجازته الصيفية في القمراءة  

رول الخصوصمية للطلبمة وإعطماء بعمس المد، وممارسة الألعاب الرياضمية

كمما كمان يشمارك في إلقماء ، الذين لم يحالفهم الحظ في امتحان المدور الأول

وكانممت دروسممه تمممز  بممين الممدين ، بعممس الممدرول الدينيممة في المسمماجد

 .والسياسة
في كتممب الأدب  –في فتممرة الصمميف  –وكانممت معظممم قممراءات الكمميلاني  

، مثمل مجلة)الرسمالة، ديثمةوبعس المجلات السيارة القديممة والح، والدين
وكممان مولعمما أشممد الولممع بكتممب الشممعر ، والأزهممر(، والمقتطممف، والهمملال

والترجممممات ، وخاصمممة قصممم  الجيمممب والروايمممات البوليسمممية، والقصمممة

والشمعر ، والكثير من الأحاديث النبوية، بالإضافة إلى حفظ القرآن، العديدة
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دماء والمحمدثين وسمير القم، وبعمس النصموص البلاغيمة، القديم والحديث

لذلك كان يخيل إليمه أنمه لمم يكمن ، فالقراءة كانت متعته الحقيقية. وغيرهم

وكمان يقمرأ كمل ، فقد أصبحت نوعا من الإدممان بالنسمبة لمه، يشبع منها أبدا

وقمد ، كما كان لديه القدرة على حفظ الكثير من النصوص، شيئ يقع في يده

 (1). في أوائل المرحلة الثانويةبدأ كتابة الشعر تقليديا في وقت مبكر جدا 

كما كان من روافد الثقافة عنمد نجيمب الكميلاني مخالطتمه للمجتمعمات  

 :وذلك من خلال، الأدبية
حيث كان الإطلاع على صحافة الفترة التي عاشها الكميلاني  الصحافة:

حيممث ، بروحممه وكيانممه هممي المنبممع الأول في مخالطتممه للمجتمعممات الأدبيممة

فكمان ، را رئيسيا في تزويده بالنصموص المعرفيمة والأدبيمةلعبت الصحافة دو

والتمي ، ذات الطمابع المميمز، والصمحافة الأدبيمة، يرى فيها الصحافة الدينيمة

، والأحكمام، وفيهما زادا لا ينفمذ ممن اءراء، مزجت بين الأصالة والمعاصرة
والنصموص ، والدراسمات النقديمة، والبحموث الفقهيمة، والأحاديمث النبويمة

ومن المجملات . والأبحاث العلمية، والمقالات النارية، والروائية، ريةالشع

، ونهممممل مممممن معينهمممما الأدبممممي، واكممممب عليهمممما، التممممي أحبهمممما الكمممميلاني
 .مجلة)الرسالة(و)الهلال(

، حيث قمام الكميلاني بمخالطمة المجتمعمات الأدبيمة الندوات الأدبية:
حضمور النمدوات  حيث قام الكيلاني بمخالطة المجتمعات الأدبية عن طريق

والصممالونات التممي كانممت تعقممد لمناقشممة بعممس الأفكممار والمم راء ، الأدبيممة
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؛ لأنه وجد أن المؤلفات وحمدها لا تكفمي لمرب  الأديمب بمالمجتمع. الأدبية
فالكتابمة مهمما كمان ، لأن المؤلفين لا يكتبون في كتبهم ومقالاتهم كمل شميئ

. وسياسمية، تماعيمةواج، ومواصمفات وآداب فنيمة، عممل لمه طقمول، الأمر
، لمه طبيعمة خاصمة، والمجمالس، بالإضافة إلى أن حديث الأدباء في المقاهي

 .ويبدون لحد ما على صورتهم الطبيعية، إذ يتخفف الكتاب من رسمياتهم
التمي ، ومن الندوات التي سارع الكيلاني لحضورها ندوة نجيب محفوظ

، معة من كل أسمبوعوكانت تعقد يوم الج، كانوا يطلقون عليها)الحرافيم(
وكان لهمذه النمدوة أثمر كبيمر . في مكان يطل على ميدان الأوبرا وس  القاهرة

والتمي أسمهمت في اممتلاءه ، في اكتساب الكيلاني لخبرات الأجيمال المتعمددة

حيث تعرف من خلالهما علمى أكبمر الكتماب والمفكمرين ، الفكري والمعرفي

وعلمي ، جمودة السمحار وعبمد الحميمد، نجيب محفوظ: من أمثال، في مصر

وغيرهؤلاء من الكتاب ، وأحمد عبال صالح، وعبال خضر، أحمد باكثير

إضمافة إلمى بعمس المزوار ، العرب واللاجئين إلمى مصمر في بعمس الأوقمات

بالإضمافة إلمى طرحهما عمدد ممن القضمايا التمي . الأجانب ممن أوروبما وآسميا

لنمدوة الوحيمدة ولم تكن هذه النمدوة همي ا. والفكر، والأدب، تخت  بالفن

تمزود ، بمل كانمت هنماك مجمالس ونمدوات أخمرى، التي تردد عليها الكيلاني

، واتحماد الكتماب، نادى القصمة: منها الكيلاني بالكثير من الثقافة الأدبية مثل
، ومقهى الأدباء بالدقي، والجمعية الأدبية المصرية، ورابطة الأدب الحديث

ويحمي ، عبمدالحليم عبمدالله: كل ممنوالتقى في هذه الندوات ب، ودار الأمناء

كمما التقمى ، ويوسف السباعي، ويوف إدريس، وأمين يوسف غراب، حقي

وفموزي ، صملاح عبدالصمبور: بعدد كبير من الشعراء المرموقين آنذاك مثمل
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وكاممل ، وأحممد راممي، وأممل دنقمل، وأنمس داوود، وأحمد زكي، العنتيل

 .م محمد مندوربالإضافة إلى شيوخ وشباب النقاد ومنه، أمين
حيث اسمتطاع : وكان نجيب الكيلاني دائم التردد على المكتبات الكبرى

الكيلاني مخالطمة المجتمعمات الأدبيمة عمن طريمق زيمارة المكتبمات الكبمرى 

ولا تقممل أهميممة عممن ، فكانممت زيارتممه لهممذه المكتبممات مفيممدة، بالقمماهرة

 ها بكبار الممؤلفينفقد التقى من خلال، المنتديات الأدبية والفكرية المختلفة

وهنماك . بمل والفمن بصمفة عاممة، والأدب، والكتاب في شتى فمروع المعرفمة

، ثلاث مكتبات كان يتردد عليهن الكيلاني في الأسبوع مرة واحدة على الأقمل
ومكتبمة الشمركة ، ومكتبة وهبة –دار التراث حاليا -مكتبة دار العروبة: وهي

 .العربية بميدان الأوبرا
:  مممن خمملال هممذه المكتبممات الممثلاث علممى كممل مممنوتعممرف الكمميلاني 

وارتيماد همذه المكتبمات . ومحمود تيمور، ومحمود شاكر، عبدالمنعم النمر

جعل الفرصة سانحة للكيلاني كي ينفرد مع أحد الكتاب ويتبادل معه أطراف 

أو يراقمب ممن قريمب ، فيتزود مما لديه من علم وتجربه، الحديث على مهل

التي كانت تتم بين اثنمين ممن الكتماب يكونمان ، الهادئة المناقشات الحادة أو

ويممرى . ويممنفعلان انفعممالا متزنمما رصممينا، فيتحمماوران، مختلفممان في الممرأي

 .(1)الكيلاني أن مثل هذه اللقاءات لا تقل أهميتها عن قراءة كتاب من الكتب

                                                 
م( 1667 -هم 1717) 1، ط81، ص7نجيب الكيلاني،   -لمحات من حياتي  (1)

 بيروت-مؤسسة الرسالة 
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ومن خلال هذا الكم الهائل من الثقافة التي تلقي روافمدها الكميلاني ممن  

ووصمل حمد النبمو  ، والعبقريمة منمذ الصمغر، سار يتميز بالنبو ، شتى طرق

الأدبي عنده إلى درجة أنه في المرحلة الثانوية جمع كل ما كتبه من أشمعار في 

 .وأصدره في ديوان صغير، والعاطفية، والدينية، المناسبات الوطنية
لنقمد وتتلقفمه الأقملام با، وبدأ نجمه الأدبي يطفمو علمى السماحة النقديمة 

التمي قمدمها في ، وأصدر روايته )الطريق الطويل(، والتحليل في باكورة حياته

وفمماز فيهمما ، التممي كانممت تعقممدها كممل عممام، مسممابقة وزارة التربيممة والتعلمميم

في نفمس المسمابقة بالجمائزة  –أيضما  –كافماو ، م1619بالجائزة الأولى عمام

 –أيضما  – تلك الفتمرة واستطاع في، الأولى عن دراسته )إقبال الشاعر الثائر(

وكان هذا كفميلا بمأن يجعمل اسمم ، أن يجمع ديوانه الشعري )أغاني الغرباء(

حيمث تسمابقت المجملات ، نجيب الكميلاني يلممع في الصمحف والمجملات

أبمرزت ممن خلالهما ، الأدبية في عقمد لقماءات صمحفية وحواريمة عديمدة معمه

س الإذاعمات بتقمديم كمما قاممت بعم، وقامت بتحليله ونقده، إنتاجه الأدبي

 .حديثا إذاعي حوله
، ثم توالت بعد ذلك أعمله الإبداعية التمي شمملت معظمم فنمون الكتابمة 

، والروايمممة والقصمممة القصممميرة، حيمممث احتممموت علمممى المممدواوين الشمممعرية
والدراسمممات النقديمممة ، والسمممير الذاتيمممة، والمسمممرحيات النثريمممة والتمممراجم

حتمى وصملت كتبمه مما يربمو ، طبيمةوالعلوم والأبحاث ال، والأعمال الفكرية

 .على مائة كتاب فأكثر
وفي أثنمماء مراحممل التعلمميم المختلفممة بممدءا مممن كتّمماب الشممي  محمممد  

 –من جامعة القاهرة  –وانتهاء بحصول على )بكالوريول الطب( ، درويم
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الذين كمان لهمم أبلمغ الأثمر في تزكيمة ، تأثر الكيلاني بكم هائل من المدرسين

 .وغزارة ثقافته الدينية والأدبية والعلمية، اركهواتساع مد، نفسه
ففي المدرسة الابتدائية بقريمة )سمنباط( تمأثر الكميلاني بأسمتاذه )انجلمي  

كمان ": المذي وصمفه بقولمه –مدرل الحسماب والإنجليمزي –أفندي حنا( 

.. ويمسممك بيممده عصمما خيزرانممه ثقيلممة، يلممبس نظممارة سممميكة، متممين البنيممان
وإلممى جمموار ذلممك هممو ضمماب  ، وم والإنجليممزيوهويممدرل الحسمماب والعلمم

وكممان مؤمنمما أعمممق الإيمممان بالعقمماب ، والمشممرف علممى نظامهمما، المدرسممة

ورفممع المسممتوى العلمممي والخلقممي ، الصممارم كوسمميلة للإصمملاح والتقممويم

لممذلك كممان هممذا الرجممل الصممارم الفضممل في نسممبة .. للتلاميممذ والتلميممذات

كمان لابمد أن يكمون واحمدا أو أكثمر و، النجاح المرتفعة كل عام في المدرسمة

من تلك المدرسة من العشرة الأوائمل في شمهادة إتممام الدراسمة الابتدائيمة في 

 .(1)"منطفة وس  الدلتا
أممما في المرحلممة الثانويممة فكممان مممن ضمممن المدرسممين الممذين تممأثر بهممم  

همو  ": الذي وصفه بقوله –مدرل اللغة العربية  –الكيلاني الاستاذ )تحفه( 

يهوم بنا في آفاق عليا ممن ، دفاق العاطفة، حلو الأسلوب، طلق اللسان رجل

، وخاصة في مناسبات الهجمرة، وأحداث التاري  الباهرة، الأمجاد الإسلامية
فمإذا ، وكنما ننتظمر كلماتمه علمى أحمر ممن الجممر، والمولد النبوي وغيرهمما

                                                 
 79-79، ص1لمحات من حياتي، نجيب الكيلاني   (1)
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، فيقثم تلتهمب الأكمف بالتصم، وحملقت العيون، تكلم أنصتت له الأسماع
 (1)"وتنشق الحناجر بالهتاف والتكبير

المذين أثمروا ، يضاف إلى ذلك تأثرة في هذه الفترة يالعديد من المعلمين 

، ومعتقداتممه، وتركمموا بصمممات واضممحة علممى أفكمماره، في حيمماة الكمميلاني
ومن الشخصيات التي أثرت أيضا في حياة نجيمب الكميلاني . وآدابه، وثقافاته

شمممي  الطريقمممة الصممموفية الأحمديمممة بقريمممة  –ة خمممار  مراحلمممه الدراسمممي –

 ": المذي يصمفه الكميلاني بقولمه، )شرشابة( الشي / محمود أحممد الممداح

وكمان أنيقما في جبتمه الجميلمة ، كأنمه مملاك، رقيقما، نظيفا، كان رجلا وسيما

وكمان .. والإجملال، مجمرد مشماهدته تموحي بالراحمة والاطمئنمان، وقفطانه

ولتفمموقي في ، لتواجممدي بالمسممجد كثيممرا؛ بمميويعجممب ، رحمممه الله يحبنممي

، لدرجة أنه اختارني دون غيري لكي يملمي علمي  خطاباتمه الخاصمة، الدراسة
 (1)"ودراويشه في مختلف الأنحاء، التي يرسلها لإخوانه وأصدقائه

ومقالات أحمد ، وفي مجال السياسة تأثر الكيلاني بخطب النحال باشا 

كمما ، وصمالح عشمماوي، سمرا  المدين وفؤلمد، وأحمد حسين، أبوالفتوح

وكمان تمأثره ، تأثر أيضا بمقمالات وحكمم مكمرم عبيمد زعميم الكتلمة الوفديمة

واحتممرام ، بهممؤلاء نابعمما مممن كممونهم كممانوا يممدعون إلممى الحريممة والتحممرر

 .(2)الدستور

                                                 
 191ص ياتي، نجيب الكيلاني لمحات من ح (1)

 19ص  1نجيب الكيلاني   لمحات من حياتي،(1 )

 6، 11آخر حوار مع الدكتور نجيب الكيلاني كريمة محمود شاهين ص (2)
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المذين تخصصموا في ، يضاف إلى ذلك تأثره بثبلة من الأدباء والمفكمرين 

، وصموت مسمموع، ويمد ممتمده، لهمم بماع طويمل وأصمبح، النواحي الأدبية
، الإمممام الشممافعي: ومممن هممؤلاء. في مجممال الأدب والنقممد، ورايممة مرفوعممة
، وحمافظ، وشموقي، وأبمي العملاء المعمري، وهيكل والمتنبي، والمنفلوطي

وعبمال ، وعلي الجمارم وتوفيمق الحكميم، والشاعر الفيلسوف محمد إقبال

، وعلمي أحممد بماكثير، الحليم عبمداللهومحمد عبد، ومحمود تيمور، العقاد
ونجيمب ، ومحمد الغزالمي، وسيد قطب، وأحمد أمين، وعبدالقادر المازني

كما تأثر بالكتاب الغربيين خاصة كتاب القصة ، ويوسف السباعي، محفوظ

والكسممندر ديمممال الأب ، وتممور جنيممف، تولسممتوي ودستوفيسممكي: مثممل

 (1).وغيرهم كثير.. هوجو وفيكتور، وكامي، وطاغور، وتشيخوف، والإبن

، ثم رجع إلى طنطا وعاو معركة شرسة مع مرض سمرطان البنكريمال 
لقمي بعمدها ربمه بعمد عيمد الفطمر ، الذي لم يستمر معه أكثمر ممن سمتة أشمهر

 .م1661مارل -هم 1711في شوال، المبارك بيوم واحد
 

  

                                                 
  199-197، ص1لمحات من حياتي،   (1)
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 المبحث الثاني: رواية قاتل حمزة نموذجا
 زةاسم الرواية: قاتل حم

وقد بين فيها ، تتخذ رواية قاتل حمزة من تاري  صدر الاسلام ميدانا لها 

بمين ، الأديب صورة ممن أهمم صمور الصمراع العنيمف بمين الإسملام والشمرك

وكشفت عن طبيعة العلاقات التي نسمجتها عنجهيمة الجاهليمة ، الخير والشر

، حتهوسمموه وسمما، وقدم صورة لإشمراقة الاسملام وعدالتمه، وفساد فكرها
، تلك السماحة التي التي أنجت هؤلاء الطغماة ممن القتمل بمدخولهم الإسملام

 .بما من الله عليهم من هداية
كما أن الرواية اهتممت بتوضميح مفماهيم معينمة لمدى شخصمياتها فإنهما  

ركممزت علممى مشممكلة العبوديممة وقيمممة الحريممة والإحسممال المممرتب  ارتباطمما 

زمن خلال أحداث الرواية تتجلمى ، عضويا بسلامة الأسس التي قامت عليها

وممما ، صمورة الرسمول صمملى الله عليمه وسمملم في قلمب الممؤمن وعممين الكمافر

ومقومممات الشخصممية ، كانممت تنسممجه العنايممة الإلهيممة لنصممرة دينممه ونبيممه

وتسمتمر الروايمة في نقمل ، الإسلامية وما تقوم عليه من طهر وعزيممة واتسماق

.. لمتعمددة بمين وحمم ابمن حمربالأحداث التمي تصمور الصمراع بأشمكاله ا
 .والشخصيات الأخرى في الرواية، الذي حللت الرواية شخصيته

ومن خلال سياحة مناسبة مع أحداث الرواية وفنياتها المختلفمة أحماول  

رصممد دور الوصممف في البنمماء الفنممي وتمم زره في تشممكيل أهممم الملامممح الفنيممة 

وبمفهوم آخر و يفمة . لاميوالفكرية التي تقوم بها الرواية وفق التصور الإس

ودوره في تقممديم فكمر الروايمة وجزيئاتهما وإبممراز ، الوصمف في البنماء الروائمي

 .فنياتها في ضوء التشكيل الدقيق للجوانب الفنية



  

 الإسلامي بين نجيب محفوظ ونجيب الكيلانيدور الوصف في البناء الروائي وفق التصور  

 
 

 

 

3643 

ومما لاشك فيه أن الأسلوب الروائي أو السرد والحوار فيهما قمد حظمى  

أمممارب  هممذا ، بكثيمر مممن القمول الممذي يتنماول ألوانممه وطرقمه نظريمما وتطبيقيما

الجانب بما يؤديه من قيمة جوهرية تبعث على التلاحم والتناسمق بمين عممد 

يجليهما  الرواية حتى تظهر نسيجا متلاحما في نمو تؤدي دورها بصمورة كليمة

على ض لة قراءاتي في الروايمة  –الرونق ويسمو بها جمال اءداء فمبلغ علمي 

 حاجمه إلمى تنماولات تناسمب أنه لم يحظ بما يلائمه من بحوث لذا  ل في –

 أهميته

، ويحسممن في البدايممة أن أقممرر أن كاتممب الروايممة نمما م مممن لممون خمماص 
وبصرا ينفذ بمه ، والكشف عن نظمه ومهارته يتطلب نظرا عميقا ووعيا دقيقا

في واحته اللغوية ويكشف عن شيئ من خبرته الفنية المستخفية بمين الألفماظ 

ورد الوصمف بصمورة معينمة وبكيفيمة ممما جعلمه يم، وتحت  ملال العبمارات

 .مختارة
وسأحاول في دراستي تلك اتخاذ جمله من النماذ  التي المح فيها بروز  

مما يشير إلى اتخاذ الوصف أساسما مهمما ، بشكل جلي، ما أصبو إلى كشفه

في التلاحم بين عمد الرواية والارتقاء بذلك إلى درجمة الغموص إلمى أعمماق 

 .الرواية الفكر والشعور والهدففي
، وفي البدايممة أسمموق هممذا الجممزء مممن الروايممة لأجلّممي بممه بعممس مممرادي 

تقمول ، يتحدث )وحشي( مع عبلة في لقائهما الذي يبدو أنه الأول في الروايمة

 :عبله
 ..حدثني عن الحب-

 :عاد يقهقه في سخرية
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 ؟ وماذا بعد الحب-
 ..إنه الغاية.. لا شيئ يا وحشي-

 :ثم قال، ولحيته القصيرة ،مد ساقيه وحك شعره المجعد
ألا ، لو علم سيدنا بما يجري بيننا لسحق أحلامنا وفرق بيننا إلى الأبمد-

 ؟؟ تفكرين في ذلك

 ؟؟ إنه لم يحدث بعد فلم أفكر فيه-

 النمل يخزن طعامه للشتاء-

 .فالطعام في بيت سيدي وفير، ونحن لا نرهب الشتاء-
 :صاح في حدة

 ..سيدك ألعن من الشتاء-
لقمد فكمرت ذات يموم أن يبعمث الله .. وأخذت تتمتم، لحظات وشردت

ألمم يفعمل محممد .. ثم يعتقنما ويهبنما الحريمة، إلينا برسول من عنده يشترينا

لكنمه .. حقا إن بملالا تعمذب كثيمرا.. اشتروا بلالا واعتقوه؟؟ وأصحابه ذلك

 اءن ينعم بالحرية ولا يرهب المستقبل

 :انتفس وحشي واقفا وصاح
 ي هذا الحديثلا تطرق-

 ؟؟ لماذا-

، هأنتذا تعودين وتتحدثين عمن المسمتقبل وعمن الحريمة... إنني أكرهه-
 (1)"والأدهى من ذلك تتحدثين عن محمد

                                                 
 م1681 -هم 1711، طباعة مؤسسة الرسالة بيروت 6ط 8، 6قاتل حمزة ص (1)
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ويحمل الجزء السابق من الرواية بعمس الجوانمب التمي يعممل الوصمف 

ودعموة ، الوعي بأبعاد نسيج الروايمة المداخلي: ومن أهم ذلك، على إبرازها

والتحفظ ممن ، التنبه إلى ما تهدف به عبلة من لقاءاتها مع وحشيالقارئ إلى 

، كيل ما تعبث به الظنون من اتهامات قد تثيرها اللقماءات بمين عبلمة ووحمم
لهما توجمه ، الأممة التمي يمتلكهما جبيمر بمن مطعمم "فالمؤلف في وصفه عبلة 

والتأكيممد علممى ، معممين يمموحي بميولهمما إلممى اسممتقامة التفكيممر وحسممن التممدبر

والتلويح لوحشي بأفضل السبل لنيل هدفه الذي رصد له ، قاءها من البدايةن

لقمد لمحمت لمه ، وهو البحمث عمن الحريمة الحقيقيمة، جهده وغاية استعداده

عبلة بطريقها الصمحيح ممما جعلهما تتحمدث عمن رسمول الله صملى الله عليمه 

ول وتفكيرها من أ، وسلم حديثا يحمله التلميح إلا أنه يكشف عن خلجاتها

وقمد  همر ، فهو خيمر ممن يممنح الحريمة الحقمة، الأمر في الدخول في الإسلام

 .ذلك في حديثها عن الحب وعن الرسول صلى الله عليه وسلم
هممذا ، وكممذلك التأكيممد علممى إبممراز تنممامي الجانممب الفكممري عنممد عبلممة 

ومحاولتهما ، التنامي الذي وصل إلى قمته حين أفصحت عن حبهما للإسملام

الذي هدفت منه هدفا نبيلا تجلّمى في ترغيبمه في ، لعفيف لوحمتجنيد حبها ا

ولعمل هنما الهمدف همو ، وهذا ما أفصمحت عنمه فنيمة الوصمف، الإسلام بعدب 

ويؤكد ذلك ما جماء في ، وإدعاء حبه منذ البداية، الذي دفعها إلى التقرب منه

حمين صمرحت لمه ، الرواية عند آخر لقاء بينها وبينه في بيت جبيمر بمن مطعمم

، و هر صدق ذلك ما أسفرت عنه نهايمة عهمدها بجبيمر ووحشمي، إسلامهاب
 –وهمي التمي أخمذت تحمدث وحشمي ، وفرارها بمعتقداتها إلى البلد الطيب

 ال .. عن العتق الحقيقي الذي يتجلى بأن يبعث الله رسولا –من قبل 
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للحديث عن عن محممد عليمه السملام  ثم اتخذت من هذه المقدمة مطية

وبعممد أن ، د فمماض حوارهمما معممه بعممد ذلممك في هممذه القضمميةوقمم، وعممن بمملال

وعرفمت نيتمه في ، ويكون بشمرا يفعمل مما يشماء، اعترف لها بأنه سينال حريته

 :وقال لها، وقتل حمزة -عليه السلام  - حرب محمد
سمواء أكمان دم ... أي دم... الحريمة بالمدم... الحرية تؤخذ ولا تعطمى-

 ..الشرفاء أو الأشرار
 :قالت له

وتبين عمن ذات نفسمك ، وتقول كلمات مدمرة، نك تتخب  يا مسكينإ-

إننممي لا أفهممم شمميئا مممما !! وامصمميبتي. وإن كانممت غامضممة، بطريقممة مخيفممة

 (1)تقول

، كما يتنامى الوصف حتى يبرز وصول فكمرة إيمانهما إلمى حيمز التنفيمذ-
لقد فكرت في الذهاب إلمى حيمث تلتقمي النسموة المؤمنمات لتنهمل ممن النبمع 

بعد أن أعلنت له عمن ، وما دلالة نفورها من وحشي. اهر الذي ينهلن منهالط

، إنممه تأكيممد لإدراكهمما الحقيقممة الفكريممة المسممتقيمة، إسمملامها فلممم يتحممرك
 ..والخرو  من الظلمات إلى نور الإيمان

وتكمممن مهممارة الأديممب في نسممج الواقممع مممن أحممداث ومواقممف متعاقبممة  

علمى النحمو الأمثمل ممن واقمع ، د تصمويرهمتنامية بدقمة تحقمق ممراده ممما أرا

وقد اعتمد الكاتمب ، للتراءى بإتقان الدوافع إلى جرم وحشي، جاهلي حاقد

، علممى فنيممة الوصممف ودقتممه وفعلممه في تلاحممم البنمماء العممام بجزيئاتممه الدقيقممة
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وحتمى بعمد حصموله ، فوحشي  ل مضطربا لم يسمتقر لمه قمرار قبمل إسملامه

تلك الحرية التي أقام عمدها ، ره وقتله حمزهعلى حريته التي كانت ثمنا لغد

إذ نمراه ؛ غير معني بصواب فعلته أو ضلالها، على الأنانية والأثرة والخسران

يقول في مواضع متفرقه بعد أن عرض عليه سميده الحريمة مقابمل قتلمه حممزه 

أو آتمي أي ، إنني على استعداد لأن أرتكمب أيمة حماقمة"وقبل أن ينفذ غدره 

لأنفمممي عمممن نفسمممي وصممممة العمممار ، لأحقمممق ذاتمممي، جممموديأثمممم لأثبمممت و

أيها المماكرون والتمائهون ممن "ثم يقول بعد توسل هند إليه . (1)"والعبودية

اللعنمة . (2)ليس لكمم ديمن إلا السمجود لأحقمادكم وترهماتكم، رجالات قلة

لشمدّ مما أنما معجمب بحممزة همذا المذي صمرع ، على عتبة وسيبة وأبي جهمل

لكننمي سمأقتل ذلمك ، إن حمزة لعظميم، ءكم في الرغامومر  كبريا، أبطالكم

لقمد : أم سميقولون، لكن أينسى النال ماضيّ في العبوديمة والهموان... العظم

 ." (3)قتل العبد وحشي حمزة عم رسول الله فأعتقه سيده جبير
التصمريح  –غير نقله الصور السيئة  –إن هدف الكاتب من هنا الوصف  

ر مؤداها أن دافع القتل عنمد وحشمي لميس همم مما والإيحاء بجملة من الأفكا

وإنمما دافعمه المتخل  ، بين المسلمين والمشركين من قضايا عقدية وغيرها

وأن الحرية التي حصلها في غير  ملال الحمق والإسملام لمم تمزده ، من مأساته

وتزمجمر حياتمه بالمفارقمات ، ويتضماعف الاضمطراب والقلمق، إلا اضطرابا

                                                 
 17، 11حمزة ص قاتل (1)

 19قاتل حمزة ص (2)

 19قاتل حمزة ص (3)
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لذي تحقق له في  له نعما جليله كنعمة التوبة والأمان ا، حتى دخوله الإسلام

 .والاستقرار
ويقممدم الوصممف في الروايممة كشممفا واعيمما للجوانممب الشممعورية والنفسممية  

بممما يحملممه ، المختلفممة عنممد عليممة القمموم مممن المشممركين تجمماه المسمملمين

التمي تشمير إلمى لمون خلجماتهم ومما تحموي ممن ، الوصف من صور الإيحاء

فعنمدما ، إذ لا تجمعهم سوى النفعية والحفماظ علمى كبريمائهم ،تنافر شديد

بدأ الحديث بين هند بنت عتبة وزوجها وعكرمة بن أبي جهمل عنمد ذهمابهم 

يؤكممد ، مممن محمممد وصممحبه -كممما زعممموا –إلممى المدينممة لةخممذ بثممأرهم 

وأن كمل همذه ، أبوسفيان استمرار ما خلفته غمزوة بمدر ممن ألمم وهمم وحمزن

نمار الثمأر لا تنطفمئ أبمدا يما  "يقول مخاطبا هنمد ، د الدهرالمشاعر ستبقى أب

، أتظنممين أن قتممل محمممد أو حمممزة سمميمحو تماممما كممل أثممر لةلممم... هنممد
إننمما ، مسممتحيل أن يحممدث ذلممك ياهنممد؟ علممى مصممرع الأحبمماب، والأحممزان

أمما ، همذا كمل مما في الأممر، ونعاقمب المعتمدين، ندافع عمن كرامتنما وهيبتنما

ظلة وأسألك علمى أبيمك وأخيمك ولوعمة القلمب علمى حزنك على ولدك حن

قالت هند في شيئ ممن الضميق ... كل هذه ستبقى أبد اءبدين يا هند، الأحبة

والله لمو سمفك دم حممزة وقتمل محممد لمما تبقمى في .. إنك تهون في الأممر "

  (1)"قلبي مثقال ذرة من حزن

، تقماركل هذا ووحشمي يسمتمع إلميهم في غيمر قليمل ممن الشمماته والاح 
إنكممم جميعمما صممرعى الغممرور ، أيهمما الأوبمماو التعسمماء "ويحممادث نفسممه 
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لمممو وزن النمممال بعقمممولهم ... هيممما كمممل سمممادة وقلممموب عبيمممد، والحماقمممة

وما أبوجهل وعتبة وشميبة وغيمرهم إلا ... ومشاعرهم لكنت سيدهم جميعا

اللعنة عليهم جميعما وعلميكم ، أكوام متعفنه من الجمود والعسف والحماقة

 .(1)"أنتم
وأبان ما تضمطرم ، لقد كشف الوصف هنا مجموعة من العلائق النفسية 

والأسس الهشة وما تفيس بمه جوانبهما ممن عواممل ، به قلوب السادة والعبيد

فعلمى ؛ ويتضافر في منح هذه الدلالات التصريح والتلمميح، الفناء والضعف

 فكممراهيتهم لبعضمهم أشممد، المرغم ممن كراهيتهمالشممديدة لمحممد وصمحبه

ايممه وحمم يحمممل لهممم ممن الكراهيممة أضممعاف مما يحملممون لمحمممد ، وأكمد

وذلك إنما يكشف عن أمر عمد المؤلف إلى التأكيد علمى ضمرورة ، وجنوده

إنه الحاجة إلى التغيير إذ لا يمكمن أن يؤسمس مجتممع فاضمل علمى ؛ حدوثه

وأشمماع فيهمما ، وران علممى حيمماتهم، همذا العفممن الممذي امتممز  بقلمموب الكفممار

 .الاضطراب
، ونلمح الوصف على امتمداد الروايمة حيمث قسموة العبوديمة وضمراوتها 

ودقمة علاجمه ، وسماحته وحفظه آدمية الإنسان، كما يشير إلى سمو الإسلام

يقوم على أسمس نفسمية واجتماعيمة ، لهذا الجانب الاجتماعي علاجا ناجحا

 لقد صور الوصف وقع، كل ذلك يقدمه الوصف تقديما دقيقا، وتربوية طيبة

هذا الوقع الرهيب الممدمر حتمى إنمه ليشماهد في ، العبودية على نفس وحشي

إنه ليخاطمب أوهاممه وهواجسمه عنمدما قمدمت إليمه ، صورة يظن بها مجنونا

                                                 
 91قاتل حمزة ص (1)
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لمماذا لا "نمراه يقمول ، الخمر ليشرب قبمل الحمرب –زو  أبي سفيان –هند 

يمزل آه لم ؟؟.. ليشاركوه الشراب، يأتي عكرمه وأبي سفيان وجبير بن مطعم

ويتخيل رجمالا ، طوال حياته يشرب الخمر وحده، عبدا لانديم له ولا سمير

وتعبث به الأوهام وتصمل بمه إلمى . (1)"ويحدثهم ويحدثونه، يتسامرون معه

مماذا "ويتمدخل سميده ، فيصيح بمن يتوهم أنه يحمدثهم ويحدثونمه، ذروتها

نهممم ا، إننممي أ دب هممؤلاء المممارقين": فيممرد عليممه "تفعممل أيهمما المجنممون

فيقمول وحشمي  "لكني لا أرى أحمدا يما وحشمي"فيرد سيده ، يسخرون مني

 ."إنهم يهربون يخافون أن أبطم بهم، إنني أراهم"
، ويشكل الوصف دقائق الغشاوة التي مسخها الكفر على بصيرة الكفمار 

إذ لم يعمد يمرى ممن خملال قتاممة الغشماوة ، ومنهم وحشي بن حرب وقتذاك

وعممي كمل العممى عمن الوصمول إلمى الحقيقمة  ،سوى الأشكال والماديمات

نقمرأ لمه قولمه ، الماثلة خلف عزيمة المؤمنين في جهازهم، المعنوية المشرقة

ويتسمابقون إلمى ، لكن لماذا يستميت أنصار محمد هذه الاستماته الغريبمة"

إنهمم يطربمون لمما يسممونه الشمهادة ودخمول ؟؟ الموت هذا التسابق الغريب

لا ومما وراء ، أنا أعرف أن المموت همو المموت.. مهامسميات لا أفه، الجنة

عمذابي ، حاضمري.. إن ما أثق بمه همو وجمودي، ولا أثق به، أعرف عنه شيئا

إننممي عمماجز عممن فهممم بعممس ... ملعونممة تلممك الحيمماة، الممذي اكتمموى بنيرانممه

 .(2)"أسرارها ودوافعها الغريبة
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ذي يحملمه ممما يلممح في الوصمف الم، والإبداع الفني والبراعمة اللغويمة 

ومما يضممنه ، أسلوب الرواية التي يتخذ سبيله من المز  بين السرد والحوار

بصورة تنبئ عن رغبة أكيمدة في ، ذلك من تجسيد وتشخي  وتطويع الخيال

كما تمدلل علمى امتلاكمه باقتمدار ، الوصول البارع إلى الهدف الفكري النبيل

ور ذات دلالات ويرسممم مممن خلالهمما ممما أراد مممن صمم، ناصممية اللغممة يطوعهمما

وهو الكشف عن تلمك النفسمية ، ينهس بالإفصاح الدقيق عن مراده، متنوعة

وهبطممت بهمما أوضممار الواقممع إلممى ، التممي حلقممت بهمما اءمممال، المضممطربة

التمي ، فمراح يبمين عمما في صمدره ممن كهموف اليمأل، الحضيس المضمطرم

ين لقد  ن أن الحياة ستخر راكعة بم، نسجت عناكبها زيف الخداع المحرق

 من أنهاسمتقبل ، وقتله حمزة أسمد الله، وستتغير أمامه فجأة بعد غدره، يديه

 -في إصمرار –تقدم إليه كل ما لديها من دلال خاطبمة ، عليه كعرول حسناء

يهموى ، ولم يجل بخاطره أن كل مما أسمس علمى زور وفحمم وخمداع، ودّه

، جانمبتساوره فيها ضم ل المرقم ممن كمل ، بصاحبه في فلاة اشتد بها القيظ
وتلممك سمممة الممنفس المضممطربة المظلمممة التممي لممم تقممم ، فمملا يقممرّ لممه قممرار

ونقاء النفس وطهر العقيدة ، شخصيتها على أسس تحميها من سلامة الفطرة

 .التي ترتوي منها
، ويتخذ الأديب من أسلوب الوصف وتقنياته طريقما إلمى توضميح ممراده

حمين ، آونمة أخمرى ومخاطبمة المنفس، مترددا بمين الإسمقاط الشمعوري آونمة

وما طماف بخماطره وضمامر ، يصور الأديب ما جاو بفكر وحشي بعد فعلته

لقممد نهلممت اليمموم حتممى أطفممأت  مممأ .. يمما حربتممي الغاليممة ": يقممول، نفسممه

وكيممف تظمممأ مممن شممربت مممن دم .. لممن تظمممأي بعممد اليمموم أبممدا.. السممنين
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: ثمم تممتم، ورمى الوجود المضطرم من حولمه بنظمرات فاحصمة، "؟؟حمزة
  (1)"حرا حرا حرا ها ها ها ، ثم أخذ يصيح ويقهقه، اءن أصبحت حرا"

ويحملممه فكممره إلممى عممالم الخيممال الفسمميح فيرسممم لنفسممه واقعمما عجيبمما  

لقممد  ممن أن الكممون سمميباركه ، فيصممدم، وغريبمما حممين يحصممل علممى حريتممه

يعبمر الأديمب في وصمفه عمن ذلمك ، ويشاركه البهجة والابتها  حتى الجمماد

عاد ينظر إلى الوجود مرة أخرى ثم صعد أنفاسه "وحشي بعد أن  فيقول عن

وأحمد ينصمب قبمالتي .. لكمن السمماء همي السمماء-. "في شيئ من الارتياح

كمل شميئ ، الوهماد والأكمام لمم تتغيمر.. شامخا دون أن يعنيه من أممري شميئا

 .(2)"على حاله
ن مم، ويتابع الوصف متألقا في كشمف مجاهمل همذه النفسمية المضمطربة 

وما ران على قلبمه ، ورسم ما تفيس به من بلاهة وعناد، خلال سب أغوارها

فقمد ، وأحاط بعقله من صمدأ الفكمر وعنجهيمة الجاهليمة، من خداع وكفران

خيل إليه ما ستكون عليه ملاممح العلاقمة بينمه وبمين فتاتمه بعمد غمدره بحممزة 

.. نعندئمذ تركمع تحمت قمدمي الحمافيتي.. سمترى أننمي سميد نفسمي": قائلا
 "ولا تناديني إلا بكلممة سميدي أو ممولاي.. وتبللهما بدموع الحب والوفاء

المذين يمدافعون عمن .. تلمك همي الحقيقمة.. أنا كل شيئ"ويتم حديثه قائلا 

عممن أمجممادهم .. إنهممم يممدافعون عممن ذواتهممم.. هبممل لا يممدافعون عممن صممنم

. (3)"إنني أعرف جيدا ما يفكمر فيمه همؤلاء الحمقمى الكمذابون.. ومراكزهم
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وعلى همذه الشماكلة حممل الوصمف تصموير الجوانمب السمالفة علمى امتمداد 

 .الرواية
ولعل مما أراد المؤلف أن يوضحه من فكر جعله يعرض هذه الجوانب  

هو التركيز على ما شاع في الجاهلية من ، من كشفه للنفسية الممزقة لوحشي

إن في ... ةوبخاصة في محي  هذه القضمية الاجتماعيمة الخطيمر، سوء وضياع

مخاطبممة وحشممي لحربتممه واعتممزازه بهمما بيانمما جليمما لممما فاضممت بممه نفسممه مممن 

همذا المذي عماو زمنما ، مما يحقق له الشعور بذاته، إحسال بما سيعود إليه

وفي مخاطبته لذاتمه ، ويتلظى بلهيب الاحتقار والضياع بسبب فقدانه، يفتقده

، حمدث ومسميرته ونمموهفهو فوق كونه يرسم أبعاد ال، أمر عمد إليه الكاتب
إلا أنمه يبمين عمن سموء عملا  الظماهرة في ، ويكشف عمن أبعماد الشخصميات

ويشير من طرف خفي إلى حسمن عملا  الإسملام ، الجاهلية وبين الجاهليين

وسبله في تطبيق ذلك وما يتعلق بها ممن تمهيمد نفسمي وتمدر  ، لهذه القضايا

عواممل التقمويس  وينفس عنهما مما يشمقيها ممن، يخل  النفس من لوعاتها

فجعلت ما يظن فيه تحقيق دوام ، التي انتشرت بين خلايا المجتمع الجاهلي

ما هو إلا غلالة رقيقة سماورتها ألسمنة اللهمب فصميرتها ، السيادة والجبروت

 .هباء تذروه رياح الضياع
وقد تجلمت قيممة الوصمف وتو يمف تقنيمة الموقمف في تجسميد البلاهمة 

 .الشخصيات في الرواية لدى بعس، والسطحية والغباء
إذا كان عنوان الرواية هو قاتل حمزة فإن مؤلفها قد همدف ممن ورائهما - 

وقممد صممح لممه ممما أراد مممن تو يممف الوصممف مممن خمملال ، إلمى أهممداف كثيممرة

لإ هممار جوانممب منهمما البلاهممة والسممطحية ، الشخصممية لتكممون مصممدر شممر
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، حيماة عنمدهموالغباء عند كثير من الجاهليين حتى أصبحت أيسر مظماهر ال
 –فبعد أن نال وحشي حريته ولم تأتمه فتاتمه ؛ كطلاسم يعجزون عن إدراكها

ولمم يجمد البماب مفتوحما فوثمب فموق ، ذهب إلى بيت جبير لميلا –كما  ن 

ودفع باب حجرة جانبية كانت فيهما عبلمة ممع عمدد .. جدار منخفس ودخل

فوجدوه ، فهرول صاحب الدار وعبيده وأبنا ه، آخر من الجواري وضعن به

 :وخاطبه جبير وهو يفيس غضبا، ينتصب في بلاهة
 ؟؟ ما الذي أتى بك الساعة إلى هنا -

 ...أطرق وحشي دون أن يجيب 
 :فخطا جبير نحوه وأمسك بكتفه وهزه في عنف 
 تقتحم حرماتها، من علمك أن تقفز فوق الجدران.. أيها الحقير -

 ..سيدي -
 نفس عبد ذليل.. غيرإنه نفسك لن تت.. اصمت أيها اءبق -

 سيدي -

اقممذفوا بممه إلممى خممار   -: وأشممار إلممى عبيممدة قممائلا، دفعممة جيممد بشممدة -

 .(1)البيت
 :وبعد محاورة يرد عليه وحشي

وسممأ ل طممول ، فأنمما بممالأمس غلامممك، لممم تممزل الممدار داري، سمميدي-

وجمدت البماب مغلقما لمم ، لقمد سماقني المولاء والحنمين، عمري في خدمتك
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الوحمدة والفمرا  يكمادان .. يد أن آويإلى مكماني المعهمودكنت أر..، أستطيع

 ".. تلك هي القضية ولا شيئ غير ذلك، يحيلان ليلي إلى جحيم

 :وقهقه جبير في مرح بعد أن رقّ قلبه وقال
وشمم  جبيمر ، على الرغم من حماقتك وشراستك فأنت طيب القلمب-

 :بأنفه في ثقه وقال
فاقك القدامى إلى جوار خطائر اذهب واقس بقية الليل مع ر.. لا بأل-

بممل تمنممى في تلممك ، وافتممر ثغممر في داخممل ذاتممه يتفجممر غيظمما وحنقمما، الشممياه

اللحظمات أن يمنقس علمى عنمق جبيممر ويقمبس عليمه بيديمه المتشممنجتين ولا 

 .(1)"يتركه إلا جثة هامدة
وموقف آخر نلمحه مما يبدي البلاهة والسذاجة التي يتجلى مظهرهما - 

تلمح لوحشي  "ى فهم مراد المتحدث فها هي تي وصال في عدم الوصول إل

، حين يمذهب إلمى عبلمة، أن يرحل مع عبلة وترسم بإيحاء ما ينبغي أن يفعله
وهمي الوجهمة ، ويستشيرها وستشير عليه بتوجه نحو جهة لا يقبل بهما جبيمر

وربمما لمم ، غير أنه يفهمم الممراد، التي كانت تسعى عبلة لتوجه وحشي إليها

 .(2)"الهداية لهتحن لحظة 
 .دور الوصف في دقة رسم الشخصية وإبراز المفارقة بين الشخصيات

وما يتصل بها ، وينبغي أن يكون الكاتب على وعي تام بأبعاد شخصياته 

وتلموح الأبعماد والسممات ممن خملال ، ويثور بين جوانحها من وعي وشعور

                                                 
 78قاتل حمزة ص (1)
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عبلة لم ف، وهذا ما نراه بين شخصية عبلة وشخصية وحشي، سبك الأحداث

وإنمما ، أو لأي جانب حسمي فيمه، تكن تبدي إعجابا بوحشي لقوة في جسمه

ولمم تكمن لتبسم  لمه أممرال ، حدثته من قبل لتلموح لمه بمما قبمع في أعماقهما

ولمما ضممهما ، وبريق حبها إلا لهدف لمم يفهممه وحشمي في البدايمة، ودادها

جيبممه راح يحممدثها وت، لقمماء بعممد غممدره وحصمموله علممى الحريممة المزعومممة

إنمه يتجمه إليهما بكمل اهتماممه ، بصراحة لم تعهد بين المحبين لمذات الحمب

 :متسائلا
 ؟؟ لماذا لم تحضري في الموعد المضروب -

 لم يكن لدي رغبة -

 :وخر ، لكأنما سددت إلى قلبه سهما قاتلا -
 ؟؟ أتستطيعين أن تقولي مثل هذا الكلام لسيدك جبير؟؟ كيف -

 ..لا أستطيع -
 ؟؟ لماذا -

 ..وربّاني وحماني، اشتراني بماله.. لأنه سيدي -
 ؟؟ ألست في منزلة سيدك؟؟ وأنا -

 :قالت في إصرار
 !! إنك لا تملك هذا الحق -

 ؟؟ هل أفهم أن ولائك لمن اشتراك أكثر من ولائك لمن تحبين -

 :وشردت بعس لحظات وتمتمت
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 .(1)"لقد أصبحت أشعر أن هناك حاجزا ضخما يحول بيني وبينك -
، وهنا يؤكد المؤلف من خلال وصفه نقماء الفطمرة والسمجية عنمد عبلمة 

 همر بعمد عنمدما ، وسلامة الاسمتعداد وصمدق النيمة إلمى الإعمداد لأممر مهمم

وبعد أن اشتراها بعد أن كشمف أممر إسملامها لسميدها ، هجرت بيت وحشي

ولكنها فمرّت إلمى نمور ، الذي أعطاها وحشيا ليذيقها أصناف العذاب، جبير

قالمت لمه ، إنها لم تكتف بذلك قبل أن تفارق وحشي في محاورتهما، يمانالإ

 :في حوارها معه
 ..دعني أفكر-
 ؟؟ كيف؟؟ تفكرين-

 إن سيدي نفسه لا يستطيع أن يحرمني من التفكير-

 لقد أصابك مسّ من الشيطان-

لهالمك ، لو دققمت في ممرآة.. إنك لم تعد تر شيئا.. أنت الشيطان نفسه-

 (2)"طرأ عليكالتغيير الذي 

والمذي تمرجم ، لقد هدف الروائي أن ينثر هذا الشذى العاطر لفكر عبلة 

أن السميد لا يملمك ممن عبمده سموى "وممؤداه ، عنه وحمله إلى همذا الحموار

وهممذه بممادرة في الإفصمماح ، وعبثمما أن يسمميطر علممى فكممره، جهممده وعملممه

ف الرجموع فالعبوديمة لله عمز وجمل لا تعمر. والاستعداد للدخول في الإسملام

ولا غمرو فقمد ، وإنما تتو  بالهمّمة والعمزة القعسماء، والتقاعس والاسترخاء

 .استنارت الفطرة لديها بألف الحق ونور الحقيقة
ويهموي في ، أما وحشي فقد  ل فترة طويلمة يتخمب  في  لممات الجهمل 

فهو المذي أنكمر فعلتمه لمدى سميده يموم أن أقمتحم ؛ دركات الشرك والكذب
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مما يؤكمد ، نعه بأنه ما فعل فعلته إلا لحنينه إلى المكان الأولوأق، بيت جبير

 .اضطرابه  اهرا وباطنا
حمين اعترفمت لوحشمي اعترافما ، وشتان بين هذا الموقف وموقف عبلة 

إن غيره قد شمغل اهتمامهما دون أن تمرى : عندما قالت له، يكاد يقضي عليها

جد مما يمدعوها إلمى فلم ت، لقد وثقت في الله عز وجل، ضرورة للكذب عليه

وهذا جزء من حموار ، التحول عن التزام الصدق والحق في حديثها واعترافها

 :دار بينهما
 .إنني أحتقر حريتك وأفكارك -"

 :قال وقد اشتعل جسده نارا
 ..إن هناك رجلا آخر -
 ..أجل -

واسممتحالت حممرارة جسممده إلممى ، دارت بممه الأرض ولممم يعممد يممرى شمميئا

 :وتمتم في حزن بالغ، صدرهبرودة وعرق وخفقات في 
 ؟..من هو -

 قالت في هدوء

 ...محمد -
 صرخ في ارتياع

 ؟؟ من -

لم يستطع البقماء في . إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله -

 (1)"تراخت ساقاه وجلس على الأرض، مكانه

                                                 
 19قاتل حمزة ص  (1)
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، ويتخذ الأديب من هذا الوصف طريقا لإ هار الصمورة المشمرقة للفتماة
 :تقول له، وينبغي أن يحرص عليها المؤمن النموذ ، ي تمسكت بهاوالت

لا شممك أن لممه هممواجس قديمممة في .. إنممه نممور انبثممق في خمماطري فجممأة"

ويصمرح الكاتمب إلمى أنهما كانمت سمببا في جمره إلمى التفكيمر في همذه ، نفسي

 (1)"القضية

ويبرز الكاتب هذه المفارقة عندما يذهب وحشي إلى وصمال ليعمب ممن 

 .(2)علّه ينسى تلك الطعنة النافذة التي وجهتها إليه عبلة، اللذة اءثمةجحيم 
 :وتلمس وصال في وجهه عبوسا وتعاسة فتقول

إننمي بغمي لكمن لمي رسمالة .. وبيتي هذا هو مكان العملا  للكثيمرين- "

 ..سامية
 (3)"؟؟ أبغيّ وذات رسالة-

 ...ففكره هنا يبدو صحيحا ولكنه منحرف تجاه فكر عبلة وتوجهها
لا هدف له بعد حريته سوى الاسمتمتاع ؛ وصور الأديب )وحشي( حائرا

ولكن يستبق الايحماء إلمى ، ولا يتركه يعبر عن نفسه، بماديات الحياة الفانية

 .(4)التدخل لإعلان ذلك
فلمم يعمد ، وأما عبلة فيرتقي بهما الفكمر ونمور الإيممان إلمى آفماق الطهمر 

مما جعلها تكره أن تخفمي ، سبيله وتفضل الموت في، يشغلها سوى الإيمان
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حتى صمارت تمرى محممدا عليمه السملام بأشمعة . (1)إيمانها عن سيدها جبير

وهو الفكمر المذي ، التي لاتمنعها قيود ولا تحجبها سدود، الحقيقة والإيمان

فحممين اجتمعممت ، أراد المؤلممف التأكيممد عليممه مممن خمملال وصممفه وصممياغته

 :احدة منهنقالت و، يتباحثن فيما بينهن، الإماء
 ؟ من منكن رأت محمدا-"

 ردت عبلة في فخر

 !! أنا-

 ؟؟ كيف رأيته-

وفي نظراتممه معنممى ، رأيممت رجمملا علممى وجهممه نممور الصممدق واليقممين-

يألفممه .. هكمذا أ من.. مما سممع أحممد كلاممه إلا وصمدقه، التواضمع والحيماء

لو سمألني أحمد يومما عممن ، وينجذب إليه العدو والصديق، الصغير والكبير

 .(2)"وسم فيه نبيافيمن لقيت من النال طوال حياتي لما اخترت غيرهأت
وتمأبى إلا أن تمتكلم ممرة ، ويمتد الحديث بين الإماء وعبلمة تسمكت ممرة

إذ قالت عندما تحدثت إحداهن بمما يموحي أن محممد عليمه السملام ، أخرى

 :قاطع طريق
ل ولا ملكما طامعما يريمد أن يسمتذ، محمد ليس قاطع طريمق. يا غبيات"

  (3)"ويوسع رقعة مملكته، العباد

 :قالت إحداهن
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 ؟؟ فماذا يكون إذن-

 :قالت عبلة في إيجاز
 نبيّ -

 ؟؟ ماذا تعنين-

 (1)جاء يحمل لواء العدل والرحمة في  ل التوحيد لله -

دون أن يتمرك ، وربما أباح الوصف عن ر ية عمد المؤلف إلمى إ هارهما

. ه الصممورة لعبلممة عنممد القممارئإنممه يؤكممد ممما ترسممم، للإيحمماء الطريممق خاليممة
 .(2)وتتراءى لمحات الصورة التي رددها الوصف من آن ءخر

نستشمعر بالمفارقمات ، ومما تقدم من وصف لشخصمية عبلمة ووحشمي 

والقميم التمي تجعمل ممن ، بين ر ى الروح المتعلقة بالمعنويمات الواضحات

يمة التمي وتمدنى الماد، العبيد أحمرارا يحلقمون في سمماوات الحريمة ممن جهمة

وتحيمل الحمر عبمدا ذلميلا تقموده ، تهوى بصاحبها إليهموة العبوديمة السمحيقة

 .وتحركه جسدياته من جهة أخرى، ملاذه
أن الحريمة في : ولعل الكاتمب قمد قصمد إلمى الإيحماء بمعمان ممن أهمهما 

وأن الهمدى ينيمر ،  لام الكفمر همي عمن العبوديمة الحقمة همي عبوديمة المروح

ت لا تصلحها أجسام هؤلاء السادة ممن الجماهلين الأرواح فترفرف في ساحا

وأن لمحمات ، الذين صاروا أذلاء تحمت وطمأة أنمانيتهم ولمذاتهم وطغيمانهم

ويتجلمى ممما جماء في الروايمة قمدرة . العناية الإلهيمة ممأمن ممن كمل المهالمك
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بما خ  لها ممن أبعماد ، الوصف على تقديم صورة تبرز بدقة الواقع المعاو

فقد لون شخصية عبلة برسوم و لال توضح ما جمعمت  ؛وبما رسم من أطر

؛ والصفاء التي لا يكون نبعها إلا من فميس إسملامي ثمر، من كل ألوان النقاء
أن تبلغمه بمما لمم يكمن يطلمع عليمه حتمى لمو جممع  (1)فهي التي حاولت مرارا

لكنهما اسمتنكفن ، وهي تعلم أن في صمراحتها هلاكهما، البشرية للوصول إليه

بممل أصممرت علممى إعلامممه ، ا خممادع وحشممي جبيممرا مممن قبمملأن تخممادع كممم

، بإسلامها بعد أن قاطعها أكثر من مرة موقنا أنها بعيمدة كمل البعمد عمن ذلمك
وليست كما أبلغه وحشمي بأنهما فعلمت مما يكرهمه ممن الإيممان بحممد عليمه 

 .(2)كما يتراءى من حديثها، السلام
الروايمة بمما  وأستطيع القول بأن الوصف الذي أضاء بواطن شخصميات 

اسممتطاع أن يركممز الأضممواء ، قممدم مممن جوانممب اجتماعيممة وفكريممة وسمملوكية

، بصورة قوية على شخصية عبلة حتى أصبحت نموذجا طيبما للفتماة المؤمنمة
كما ضم الوصف ممن براعمة التنمزه بمين الأسماليب المختلفمة التمي لمون فيهما 

تيته في كثيمر ممن حسب ر اه العميقة ل داء ما بين سرد مشهدي تتخفى فيه ذا

، ليعممرض تممداخل الشخصمميات؛ كممما تتخطممى الأحممداث مؤقتمما، الأحيممان
وتو يف تقنية الموقف في تحليل ، والاسترجاع والحوار، ومونولو  داخلي

وتلك مقدرة لا تتحقق غالبا إلا لمن تفتحمت ، نفسية الشخصيات وتداخلها

 .مواهبهم على التراث العربي الأصيل
  

                                                 
 119-111-196قاتل حمزة ص (1)

 119-196قاتل حمزة ص (2)
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 لشخصية النموذج:دور الوصف في تقديم ا

بدور رائع دقيق في تقمديم الشخصمية  يقوم الوصف في رواية قاتل حمزة 

فهو مولع بتمحي  أحمداث ؛ النموذ  في  لال المواءمة بين الحقيقة والفن

التاري  وتو يف الصحيح منها استشمعارا منمه بعظممة مسمئوليته تجماه رسمم 

ة تشمعر بالأهميمة لذلك يقدم هذه الشخصيات تقدمم، الشخصيات التاريخية

ويلحمظ ذلمك الممتمعن في جوانمب ، التاريخية للفنان ودوره في عالمه الأدبي

وحسبنا في ذلمك أن نشمير إلمى رسممة للشخصميات النموذجيمة كمما ، الرواية

تقدمها الرواية التاريخية بملامحها الدقيقمة في صمورتها اللائقمة المعبمرة عمن 

فلقد ، وأقربي إلى الصواب، مةالحقيقة المستقاة من أشهر كتب التاري  سلا

أوحممى وصممف الأديممب لجبيممر بممما يعكممس الشخصممية ذات الهيبممة والرهبممة 

وتتممراءى المممرأة في الوصممف تحمممل ، فخشممية الجانممب في كممزازة وجبممروت

أنه صمور الممرأة ذات النقماء والصمفاء : ومن ذلك، ملامح النموذ  التطبيقي

لتاريخيمة يجليهما وصمفه وحقيقمة ذلمك ا، مستقيمة الفكر متسمقة ممع داخلهما

ذات الجرأة ، وقوة الشخصية، أما النموذ  المطابق للتسل ، لشخصية عبلة

والتي تشارك الرجال في اتخماذ المرأي في ، في إبداء اءراء في المواقف التايخية

يدفعها حقدها وحسدها وشدة الغيظ الذي يمدفع بهما عنمدما ، أشد المواقف

وأما ما قدمه ، جلى في مواقف هند بنت عتبةهذا النوذ  يت. تعبث بها الأهواء

ويحميهمما ، الوصممف في رسممم الشخصممية المضممطربة التممي تحركهمما الأنانيممة

 .فإنه يتجلى في شخصية وحشي قبل إسلامه، إل ... الرياء
ويجمممل أن نعممود مممرة أخممرى لنجلممي في قليممل مممن القممول الشخصممية  

، وسمماتها المعنويمةوسياستها وعدلها وشيمها ، النموذ  في كمالها وحزمها
، التي تفيس في كل المواقمف علمى النحمو المذي سملف في حمديثي عمن عبلمة

ومن أجّل المواقف وأسماهامما حمله الوصف هو عندما تسمللت عبلمة ممن 

واختفت عنمد همذه ، إليه -كما زعموا–بيت وحشيبعد أن تحولت عبوديتها 
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الحممد ": ح وقالمتتنهدت في ارتيا، واطمأنت. (1)المرأة المؤمنة )أم رابح(

 .(2)"لله كل شيئ في سبيل الله يهون
 :وصمتت برهة ثم قالت

 لكن أمرا ما يكربني -"

 ..؟؟ ماذا -

 يجب أن يتسلم مالكي دفعة عند شرائي -

، إن المشركين قد ابتزوا أمموال المسملمين وطماردوهم. أوه يا فتاتي -
 :قالت عبلة.. ودمروا تجارتهم، ومزقوا شملهم

 ..ر يكربنيأعرف ذلك لكن الأم -
 .وقامت على ذلك بينما وحشي يبحث عنها في كل مكان ليمزقها

ثمم حقمده يموم ، فأين هذا من موقف وحشي من عبلة على امتداد الروايمة

وقمد همز مجيئمه ، أن رأى محممدا عليمه السملام وصمحبه يمتةلأ نمور إيممانهم

 .(3)ثم موقفه من وصال، أركان مكة
الرسممول صمملى الله عليممه وسمملم يمموم أن طردتممه بعممد أن هالهمما موقممف  

واسمتعدت ، وأحرقت الفراو الملوثمة، فحطمت الكئول، وصحبه في مكة

وحتمى خالمد بمن الوليمد آنمذاك ، لمستقبل طاهر وطمردت وحشمي في كبريماء

وأحمس بتضمائل ، ويندم على عدم سبقه إلى صمحبة الرجمل، يستصغر نفسه

ويقابمل ، وصمالأما وحشي فمراح يشمهر ب، (4)نفسه وسارع إلى الدخول معه

                                                 
 وما بعدها 199قاتل حمزة ص (1)

 191قاتل حمزة ص (2)

 169-161قاتل حمزة ص (3)

 169قاتل حمزة ص  (4)
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ويظممل علممى ، (1)عكرمممة ويتشممفى في قتممل قائممد الممروم لقتممل زيممد بممن حارثممة

وبعدها راح يكفر عما جنت يمداه ممن ، جبروته وغشاوته حتى دخل الإسلام

بحربتي همذه قتلمت خيمر النمال بعمد : حتى قتل مسيلمة الكذاب وقال، قبل

وهكمذا . (2)وشمرّالنال مسميلمة الكمذاب، رسول الله حمزة بن عبدالمطلب

 .كان للوصف دوره في البناء الفني في رواية قاتل حمزة
 

  

                                                 
 919قاتل حمزة ص (1)

 998قاتل حمزة ص  (2)
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 الفصل الثالث: الدراسة النقدية والموازنة
بل حاول اسمتيعابه ، إن النقد الإسلامي لم يهمل الجانب الفني الإبداعي

وتحليله بطريقمة تصمل بينمه وبمين التصمور الإسملامي المذي يشمكل المحمور 

ولميس و يفمة توجيهيمة ، دب ليس تصورا فكريا فق فالأ، الرئيس في نظريته

وموهبمة ، بل صيغة فنية إبداعية تقوم على أدوات خاصمة؛ اجتماعية فحسب

والعلم بما يفمس إلمى ، متميزة يتعلق بها وعي فني وقواعد ينبغي الإلمام بها

وأصممابه ، وإلا كسممدت مادتممه، وإتقانممه وتطممويره والتجديممد فيممه، تجويممده

 .الجمود والرتابة
ومن هتذا المنط تق رظتر النقتد الإستلامي إب الأدب متن ختلال         

 وجهين:

 الأول: الصفة الإبداعية في التصور الإسلامي:

وفي هذا الوجه نجد النظرة النقدية تتجه إلى إبراز ما يحمله الإسلام ممن  

ولقممد ، وتجديديممة شمماملة في الفممن والحيمماة علممى حممد سممواء، صممفة إبداعيممة

ل خطمموة في سممبيل الممدعوة إلممى المممنهج الأدبممي اقترنممت هممذه النظممرة بممأو

أن ، وأعني بها خطوة سيد قطمب )رحممه الله( المذي قمرر ابتمداءا، الإسلامي

وأن ، مهمة الإسملام دائمما أن يمدفع بالحيماة إلمى التجمدد والتطمور والرقمي"

أي أن . (1)"يممدفع بالطاقممات البشممرية إلممى الإنشمماء والانطمملاق والارتفمماع

طاقمممة ومنهجيمممة إبداعيمممة  –في صمممفتها الإسممملامية  – العقيمممدة ذاتهممما تملمممك

 .وتطويرية
إلمى بلمورة همذه الصمفة الإبداعيمة في  وقد ذهب محممد عمادل الهاشممي 

، الإسلام من خلال استعراض طبيعة التغيير الذي يحدثه في النفس ثم الواقمع
                                                 

ط مكتبة الطالب  17محمد عادل الهاشمي ص  –انظر: الإنسان في الأدب الإسلامي  (1)

 هم1719الجامعي 
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أممما وجهممة النظممر  ": فقممال، وتمييممز هممذا التغييممر عممما يحممدث في أي نظممام

وأن يصمدر عمن ، في الإنتا  الأدبي فأن يجد الأديمب المسملم ذاتمه الإسلامية

وأن تكون له شخصيته المتميزة إزاء مسئوليته التي خصه الله بها ، قيمه ومثله

وأن يحذر ما يغلب على البعس في الإسلام اليوم ممن الاخمتلاط ، في الوجود

تلمك .. لاموس  الضجة العاتيمة التمي يثيرهما التغريمب وأعوانمه في دنيما الإسم

الحركة الإبداعية الخالقه تنشأ عن تصور معين للحياة بكل قيمها وكمل تبمدأ 

ولا يمتم تمامهما إلا حمين ، في أعماق الضمير ثم تحقق نفسها في عمالم الواقمع

 لأنه يعم الحياة ، فهي إذ تغيير شامل وفريد. "تتحقق في عالم الواقع

شمبيه في طبيعمة  –ى ممن جهمة أخمر –ولميس لمه ، الإنسانية كلها من جهة

أي من ، ولا في كيفية تحققه التي تنتقل تلقائيا من النفس إلى الواقع، التصور

تمثلهمما ذهنيمما ووجممدانيا إلممى العمممل بهمما إقامممة صمميغتها الواقعيممة والتطبيقيممة 

 .الشاملة
لميس أممرا  –في الإسملام  –والدافع إليها ، ومحرك هذه الصفة الإبداعية 

وخاصمية داخليمة في بنائمه ، اتي من تكوين الإسلامبل هو جزء ذ، من خارجه

 الفكري 

بمل  ‘فإن النقد الإسلامي لم يهممل الجانمب الإبمداعي  ومن هذا المنطلق

حماول اسممتيعابه وتحليلمه تصممل بينمه وبممين التصمور الإسمملامي المذي يشممكل 

 الأسال في ر يته من خلال وجهين 

 الصفة الإبداعية في التصور الإسلامي: -أولا 

هذا الوجه نجد النظرة النقدية تتجه إلى ما يحمله الإسملام ممن صمفة  وفي

إبداعيممة وتجديديممة في الفممن والحيمماة معمما وهممو ممما يعكممس صممفة الانفتمماح 

الإسلامي في الأدب ينبغي أن تقوم على تملي حال الواقمع بكمل مسمتواياته في 
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ذه حال التحقق الكامل للتصور الإسملامي والنمماذ  الأدبيمة التمي تجسمد هم

 .الصورة الإسلامية
 -أولا –أن الاهتمام بالإبداع في النقد الإسلامي قمد جماء  وهكذا يتضح 

من خلال فهم مميز للصفة الإبداعية في العقيدة الإسلامية التي همي المنظمور 

ولعلمه جلمي أن نقمدا يقموم علمى منظمور فكمري ، الفكري الخاص لهذا النقد

الإبمداع والتجديمد نحمو مما يثمري لن يدخر جهدا في إطلاق طاقات ، إبداعي

ويجسمد جمدتها ورقيهما علمى النحمو المذي ينسمجم ممع إبمداع ذلمك ، الحياة

وتنميمة ، ويتكافأ مع جهده الفكري والواقعي في ترقيتها وتحسمينها، المنظور

 .طاقات الخير فيها
 القضايا الفنية في ضوء التصور الإسلامي: -ثانيا

ومناقشمة القضمايا ، ة القضمايا الفنيمةوفي هذا الوجه نجمد العنايمة بمناقشم 

وما يتصل به من همموم الإتقمان ، الفنية تعني التفكير بشكل مباشر في الإبداع

والارتقاء والتجديد والإثراء التي يكتسب بها النتا  الأدبمي الإسملامي صمفة 

بعممد تميممزه بصممفة الأصممالة الفكريممة والاجتماعيممة ، الأصممالة الفنيممة الإبداعيممة

 .زامه بالتصور الإسلاميممثلة في الت
ممن خملال آراء ، هذه القضمايا الفنيمة –فيما يلي  -ويمكن أن نستعرض 

وإشارتها إلمى ، لنتبين دلالتها على ر يتهم للإبداع؛ بعس نقادنا الإسلاميين

 :مدى حرصهم على صفته في النصوص الأدبية الإسلامية
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 الصدق: - أ

ا  الأديمب الإسملامي يطالعنا في هذه القضمية التأكيمد علمى أن يحقمق نتم 

ولمما في ، أي المطابقة لما في شعوره من جهمة، صفة الصدق بمعناها الشامل

 .الواقع من جهة أخرى
: نجد محمد حسن بريغم يقمول، فمن حيث صدق الأديب مع شعوره 

وكمل أديمب مطالمب ، لابد أن ينسجم الأديب المسملم ممع نفسمه وحقيقتمه"

وب لمدى عمماد المدين خليمل منطقما ويتخذ هذا الوج. (1)"بالصدق مع ذاته

حيث التحذير ممن صمفة ال ، استدلاليا مستمدا من الحديث النبوي الشريف

 –ممن الناحيمة الشمعورية  -ولذا تأتي صفة صدق الأديب المسلم. (2))إمعة(

إمعمة "فهمو لا يكمون ، بطريق النفي لصفة الإمعة عنه وإثبمات نقيضمها، لديه

، مبتذلمة رخيصمة، أو الصموت، أو الصمورة، أو التعبيمر، تصدر عنها الكلممة
دنما إحسال غامر أصيل ودونما اعتزاز إنساني بأن هذا الذي يصدر إنما هو 

ونلاحمظ أن . (1)"نبضمة ممن نبضمات قلبمه الخفماق، قطعة من وجدان الفنان

إلمى ، الناقد هنا ينفذ من خلال هذه الصفة التي يتطابق فيها التعبيمر والشمعور

ويصمان تعبيمره ، تفع فيه الأديب المسلم عن الابتذالتقويم شخصي وفني ير

 .الأدبي عن الرخ  والزيف والنفاق

                                                 
 -هم 1719الحرمين 1ط 19الأدب الإسلامي المعاصر محمد حسن بريغم صفي  (1)

 م1689

 91راجع الحديث في سنن الترمذي، كتاب) البر(:  (2)

مؤسسة الرسالة بيروت  9ط 17في النقد الإسلامي المعاصر د عماد الدين خليل ص (1)

 م.1681 -هم 1711
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فهمو مشمتق في ، وتصويره الحقيقي لما فيمه، أما صدق الأديب مع واقعه 

وهنما ، التصور الإسلامي من نظرة الإسلام الواقعية للإنسان والكون والحياة

دق الأدبمي الإسملامي في نقابل محمد قطب وقد وضع إطارا لتأكيد هذا الص

ليست و يفمة همذا الأدب أو الفمن همي تزويمر الشخصمية الإنسمانية أو : قوله

إنما همو . وإبراز الحياة البشرية في صورة مثالية لا وجود لها، الواقع الحيوي

والصدق كذلك . الصدق في تصوير المقدرات الكامنة أو الظاهرة في الإنسان

 .(1)لا بقطيع من الذئاب ، بعالم من البشر في تصوير أهداف الحياة اللائقة
همو تأكيمد ، وهكذا إذن نرى أن التأكيد على الصدق في النقمد الإسملامي 

والصمدق في الأدب والفمن همو صمفة إبداعيمة تتحقمق بهما قموة ، قوي وشامل

كما ، وتتجسد بها وحدته وانسجامه وتكامله فنيا، العمل وقدرته على التأثير

 -عندئمذ -لأن العممل، التجديد في الصمور والتراكيمبأن فيها محفزات إلى 

وليس تقليمدا أو اسمتعارة أو تلفيقما لمما ، سيكون انبثاقا عن الشعور الحقيقي

 .قال اءخرون
 التطور والابتكار: - ب

والحرص على ، وهنا نجد النفي لصفة الجمود والتقليدية والعقم الفني 

وتمأتي همذه الر يمة ممن . رالدفع بالأدب الإسلامي في طرق التجديد والابتكا

وهو منظور يممنح قضمية ، خلال منظور شامل ومتوازن للفن والدين والحياة

في ذات الوقمت المذي يحفمظ عليهما دلالمة ، الابتكار والتطور فسحة ورحابمة

 ...الرصانة والتوازن
                                                 

هم 1711الشروق بيروت دار  7ط 1انظر: منهج الفن الإسلامي. محمد قطب ص  (1)

 م 1681
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والمنطلق الأول في تجلي هذه الطاقة الأدبية الإسملامية همو الصملة التمي  

إذ نجد محممد قطمب يستشمعر في ، لإسلامي بين الفن والدينتنعقد في النقد ا

الالتقماء بمين هماتين الحقيقتمين إحسممال التطمور والنمماء والتجديمد فلاهممما 

وكلامها ... وكلاهما شوق مجنح لعالم الكمال، انطلاق من عالم الضرورة

د وهذا يعني أن ما ينجم عن اءلية والرتابة والاعتيما. (1)ثورة على آلية الحياة 

هو في النقد الإسلامي موضع معالجة فنية لا موضع قبول ، من الجمود الفني

، وفي تعبير الناقد بلفمظ ثمورة تجسميد لقموة همذه المعالجمة، وترسي  ورضى
 .من تجديد وتطوير –بوعي وإرادة  –ودلالة على ما تصنعه 

ويأتي الاتصال بالحياة الواقعية منطلقما آخمر لإطملاق ملكمات الابتكمار  

فمإذا كمان المدين الإسملامي لا ، ني والتطوير الإبمداعي في النقمد الإسملاميالف

بصورة  –وإنما هو ، يقوم في مجرد الأحاسيس والمشاعر والشعائر والأذكار

واقع عملي وفكري ووجمداني في حيماة البشمر فمإن الأدب الإسملامي  -شاملة

نجيمب وممن خملال همذا الاتصمال يستبصمر ، لابد أن يتصل بالحياة والواقمع

والأدب ": فيقول، الكيلاني الصلة بين تجدد الأدب وتجدد الحياة وتطورها

ولكنمه ... أو صيغا معزولة عن الحياة والواقع، الإسلامي ليس قواعد جامدة

ويجعلها أقوى ، تتزين بما يزيدها جمالا وجلالا، صور جميلة نامية متطورة

، جديممد النممافع الممتممعولا يسممتنكف هممذا الأدب أن يبتكممر ال، تممأثيرا وفاعليممة

                                                 
 1انظر: السابق ص  (1)
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وكذلك الإنسان وأساليب حياته العمليمة والعلميمة ، فالحياة في تجدد وتطور

 .(1)"والترفيهية
علمممى أن إطممملاق طاقمممات الابتكمممار والتجديمممد والتطممموير في التصمممور  

ولا تمذهب ممذاهب الاخمتلاط ، الإسلامي لا تنحرف إلى الشذوذ والفوضى

ومن هنا تنبه أحمد بسام إلى الضواب  ، والذوبان وفقدان الشخصية الأصيلة

التي تصو  قضية التجديد والابتكار والتجديد في الر ية الإسلامية على نحو 

ويتمثمل ذلمك في ، ودائم التموتر والحيويمة ممن جهمة أخمرى، متوازن من جهة

فهمو ؛ تفريقه بين الثبات والجمود من جهة والتطور والتغير ممن جهمة أخمرى

أي بممين الحفمماظ علممى ، ين الأصممالة والتقليممدوالخلمم  كبيممر بمم ": يقممول

ف ، وكممذلك بممين تطورهمما وتغيرهمما، الشخصممية وجمممود هممذه الشخصممية

بينما هو الحفماظ ، )الثبات( الذي يتهم به بعس المسلمين هو الجمود عنده

)التحول( المذي يريدونمه لهمم همو)التغير( ، وعلى الشخصية عند المسلمين

ريممده المسمملمون )تطممورا( لا يلغممي بينممما ي، أي الانعتمماق مممن الشخصممية

إن الإسملام لا يمدعو إلمى )الجممود( بمل إلمى ، شخصيتهم أو يقضمي علميهم

)الثبممات( ولا يقبممل )التحممول( أو )التغيممر( ولكنممه يممدعو إلممى )التطممور( أو 

 .(1))التجدد(
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وهو لا يعنمي )الجممود( ، فالثبات إذن صفة إيجابية في الثقافة الإسلامية 

وهمذا يعنمي أنمه إطمار ، ورسوخ الصفات الشخصية لةممة، بل يعني الأصالة

ولمو كمان يمدل في حقيقمة الأممر علمى ، مرن يتميح الحركمة والتطمور والتجمدد

، تكبمل شخصمية الأممة وتعوقهما عمن النمماء، الجمود لكنا أممام صمفة سملبية
كمما أن التطمور صمفة إيجابيمة . وشمعلتها المتوقمدة، وتفقدها معالم الحيوية

ة الإسملامية وهمو لا يعنمي )التغيمر( بمل يعنمي التجمدد والنمماء أيضا في الثقافم

وهذا يعني أنه نمو وازدياد وتراكم نحمو الأفضمل في ، والحركة في إطار ثابت

ولمو كمان يمدل في ، مادة الثقافة من خلال مكوناتها الثابتمة وأسسمها الراسمخة

، المميمزةحقيقة الأمر على التغير لكنا أمام صفة سلبية تفقد الأمة شخصميتها 
 .وهويتها الذاتية التي لا قيمة لثقافة أمة بمعزل عن الدلالة عليها

وهكذا نرى أن اهتممام النقمد الإسملامي بمالتطور والابتكمار همو اهتممام  

وإذا كانت الصيغة النظرية الإسلامية لهذا التطور والابتكمار ، أصيل بالإبداع

صميغة تحممل دلالمة هي ما يمكن وصفه بالحركمة في إطمار ثابمت فمإن همذه ال

و)الفكممري ، )الفنممي( ويتمثممل في الحركممة: واضممحة علممى الأصممالة بشممقيها

 -وبذلك تحقق الر ية النقدية الإسملامية، العقدي( ويتمثل في الإطار الثابت

تكاملا نظريا وعمليا في فهم الأصمالة  –من خلال مفهومها للتطور والابتكار 

 .وتمييزها
 الفنية: -ج  

نجد الإلحماح علمى أن يمثمل النتما  الأدبمي الإسملامي وفي هذا الجانب  

 -والاحتمراز ممن أن يتسملل إلمى إطمار الأدب، أرقى وأعمق صورة فنية أدبية
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ممن لا يرقمى بمه حسمه الفنمي ومهارتمه التعبيريمة  -بحجة التعبير عن الإسملام

 ...الجمالية المؤثرة
وضمموع لمميس م -مممن الناحيممة الفنيممة–فممالمهم في ر يممة النقممد الإسمملامي  

وممن هنما يطالعنما محممد ، وليس غرضه وإنما وسيلته، التعبير وإنما صورته

فقمد .. الإسلام وحده لا يكفي لإنشاء فن إسملامي": قطب بقولته الحاسمة

أن ينشمئ أفكمارا ، يستطيع مسلم صادق الإيمان وهب المقدرة علمى التعبيمر

وقمد .. ا جميعماأو كلهم، أوالإنسمان، أو الحيماة، أو الكمون، إسلامية عمن الله

يستطيع أن يجرد من حياته وتجاربه الإسلامية صورا فلسمفية ومفماهيم عاممة 

وهذا كله إنتا  له وزنه ولا شك في عالم الفكر وعالم الفلسمفة ، عن الإسلام

أي أن القيممة النقديمة . (1)"ولكنمه إنتما  لا صملة لمه بمالفن.. وعالم التجريد

وتتخمذ ، إلى الكمون والحيماة والإنسمان الأدبية الإسلامية تناقم طريقة النظر

 .منها ثانيا جواز أو حظر المرور إلى الإطار الإسلامي
وتقممف بنمما هممذه الر يممة علممى مسممألة التفاضممل والتفمماوت بممين الأدبمماء  

إذ يعنممي النظممر النقممدي في صممنعتهم الفنيممة أنهممم أمممام مضمممار ، الإسمملاميين

أو الوقوف علمى درجمة ، ادوالتفوق والتخطي لما هو معت، الإجادة والتقصير

، وهذا يعني أن المبدعين الإسلاميين قد يستوون إلى درجة الالتزام.. مألوفة
وعلمى همذا جماء الالتفمات النقماد إلمى ، لكنهم أبدا متفاوتون في صمياغته فنيما

مسألة مهمة وهي التأكيد على الطاقات الأدبية القادرة علمى تحويمل الالتمزام 

مممن  –في رأي محممد صمالح  –فمممن الأدبماء ، اقالإسملامي إلمى نتما  فنمي ر
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يعجز عن تحويل التزامه من خلال طاقاته الفنية وقدراته ومواهبه إلمى منجمز 

، ولعله  اهر أن ذلك لا يعيب التزامه وإنمما يعيمب قدراتمه الفنيمة. (1)جمالي
وفي ذلك دلالة على ممدى تعويمل النقمد الإسملامي علمى همذا الجانمب الفنمي 

 .التقني
والنظمرة النقديمة همما جموهر العمليمة ، علمنا أن فنية العمل الأدبمي وإذا 

الإبداعية فمإن اهتممام النقمد الإسملامي بهمما إنمما همو اهتممام بالإبمداع علمى 

وتأكيد علمى ملمحهما الفمردي ، وهو اهتمام دال على الأصالة الفنية، إطلاقه

 .المتمثل في مهارات الأدباء وتنوع طاقاتهم ومواهبهم
  

                                                 
 م 1661هم 1717ط دار الأندلس 7د محمد صالح ص -في الأدب الإسلامي (1)
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 لتجربة:ا -د

وهمذا ، وتعني انفعمال الأديمب انفعمالا خاصما بالأشمياء التمي يعبمر عنهما 

فكيف نظر ، يؤدي إلى تنوع الأساليب التعبيرية لةدباء تبعا لتنوع انفعالاتهم

 ؟.النقد الإسلامي إلى هذا الإنفعال
: لقممد جمماء النظممر في النقممد الإسمملامي إلممى انفعممال الأديممب مممن جممانبين 

، ذاتيتممه: وثانيهممما، الفكريممة والوجوديممة المتصمملة بالإسمملامعلاقتممه : أولهمما
وتكيفت بمنظوره ، فالأديب الإسلامي وقد ذابت نفسه في التصور الإسلامي

وينفعمل بهما انفعمالا ، في كل تفاصيله يتلقى الأشياء والأشخاص والأحداث

ومن ثم يحمل تعبيره عن همذا الانفعمال خصوصميته الذاتيمة موجهمة ، خاصا

 .سلاميةبوجهة إ
والفمممن ": فهممما همممو ذا محممممد قطمممب يصمممف الفمممن الإسممملامي بقولمممه 

أي إنسان تكيفمت نفسمه ذلمك ، ينبغي أن يصدر عن فنان مسلم... الإسلامي

، التكيممف الخمماص الممذي يعطيهمما حساسممية شممعورية تجمماه الكممون والحيمماة
وهمو في الوقمت اتمه ، وزود بالقدرة على جمال التعبير، والواقع بمعناه الكبير

وينفعمل بهما ويعانيهما ، سان يتلقى الحياة كلها من خلال التصور الإسلاميإن

في ، ثم يق  علينا هذه التجربة الخاصة التمي عاناهما، من خلال هذا التصور

 .(1)"صورة جميلة موحية
فالملاحظ أن الناقد هنا يؤكد على خصوصية الانفعال وذاتيته الانسانية  

والجانبمان معما ، و انفعال اسمان مسملمفه، مع خصوصيته الفكرية الإسلامية

 .أو الخاص والعام، مؤشران على الأصالة بمستوييها الفردي والاجتماعي
وهكذا يتبين أن ر ية النقد الإسلامي لةصالة والإبداع قد انطلقمت ممن  

ثمم أردفمت ، اكتناه الحركة الإبداعية وتلمسمها في جموهر التصمور الإسملامي

                                                 
 189ص-محمد قطب  –منهج الفن الإسلامي  (1)



  

 الإسلامي بين نجيب محفوظ ونجيب الكيلانيدور الوصف في البناء الروائي وفق التصور  

 
 

 

 

3675 

ا الفنية الإبداعية وأنها أحاطمت المنظمور الأدبمي ذلك باهتمام مباشر بالقضاي

وهمي ، والانفعال المميمز، والفنية، والتجدد، الإسلامي بما يكفل له الصدق

في ذات الوقمت ، أمور تجتمع على تأكيد خصوصية المبدع وحيويمة الإبمداع

وبمذلك تنعتمق ممن ربقمة ، الذي تحمل فيه ملامح التصور الإسلامي المتميمز

، والاسممتعارة والتكممرار، اكمماة التممي تممذهب مممذاهب التزويممرالتقليممد والمح
ولا عمن تمثمل همذه ، لأنهما لا تصمدر عمن ذاتهما، وتصنعه، وتكلف الانفعال

 .الذات لعقيدة شاملة وحية
وهكذا نرى أن التحليل النقدي لرواية نجيمب محفموظ )زقماق الممدق(  

يحتما  إلمى يبرز أن الشخصية الإسلامية تتعرض للتشويه والإساءة وهمو مما 

صممياغة جديممدة حيممث إن الشخصممية الإسمملامية تعممد قممدوة لكممل مممن حولهمما 

لأن النال لا يتوقعمون منهما ؛ والقدوة تسق  لأقل الأسباب، صغيرا أو كبيرا

 .إلا كل الخير
أن نسمتقبل الشخصمية الإسملامية علمى النحمو المذي  –لنما  –ولا يمكمن  

لمعمايير وهمما لا يتوافقمان وإلا فإننا نقمر باذدواجيمة ا، صوره نجيب محفوظ

أبدا في الوجهة الإسلامية بخملاف نجيمب الكميلاني حيمث الارتبماط بالتماري  

ويؤكممد سممعة الأدب ، الإسمملامي والانتقمماء لممما لا يضمماد التصممور الإسمملامي

، وانسممانيته أممام ضمميق الممذاهب الأخممرى، وشمموله، وانفتاحممه، الإسملامي
 .الرواية العربية والنقد الأدبي وبذلك تتعمق أصالة الفكرة الإسلامية في
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 الخاتمة

وبةد هتذه الرح تة الأدبيتة النقديتة التد امتتدت في صتحبة         

تبممين أن قيمممة . ونجيممب الكمميلاني، نجيممب محفمموظ الأديتتبين الكتتبيرين:

الوصف في البناء الفني للعمل الروائي ليست فيما يكشف عنه ممن ممدركات 

ء الظماهر أعنمي بقدرتمه علمى رصمد بل بما يكشف عنه من أبعاد ورا، الحس

، للواقممع النفسممي والشممعوري وأنممواع الصممراع وألمموان الهممواجس والمشمماعر
حتممى يسممتطيع أن ، وهممذه مهمممة شمماقه يحتمما  الروائممي إلممى الاتكمماء عليهمما

كما أثبتت الدراسة دور الوصمف ، شخوص روايته من العمق وليس السطح

 .اء والتشخي في الرسم بالكلمة الفنية المعتمدة على الإبح
كما أوضحت الدراسة قمدرة الأديبمين علمى توليمد الوصمف ممن طبيعمة  

وذلك من خلال وعيه بأبعاد شخصياته في كل مما ، المفارقة بين الشخصيات

 .يتصل بها عبر الأحداث
كمما أثبتمت الدراسممة تفموق الوصممف علمى الواقممع في اسمتجماع عناصممر  

عا الرسممم بالكلمممات فنجيممب محفمموظ ونجيممب الكمميلاني اسممتطا؛ الصممورة

، حيث استجمعا كل عناصر المشهد الذي يريدا تقديمه، وتفوقا على الواقع
بما يسمح للقارئ أن ، ثم ابرازه بما يعطي الدلالات التعبيرية في بضع سطور

 .يرى من خلال قراءة الرواية كل عناصر المشهد في قوة ووضوح
، يس تراصمف ألفماظكما أثبتت الدراسة أن الوصف في العمل الروائي ل 

 .بل هو خلف فني وإبداع جمالي لا يقبل التقصير، واستكمال معان ومبان
يعممد خلقما جماليمما ينممو بممه البنمماء  كمما أوضممحت الدراسمة أن الوصممف 

بدقمة تحقمق ، الروائي في نسج الواقع من أحمداث ومواقمف متعاقبمة ومتناميمة
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لنجيمب محفموظ  وقد جسدت رواية )زقاق المدق(، مراده مما أراد تصويره

حتى لا ؛ ووصفها بأوصاف لا تليق بها، صورة مشوهة للشخصية الإسلامية

ونجمد روايمة )قاتمل حممزة( . في الحياة الواقعيمة -فيما بعد -تبسمع ولا تبقدر

لنجيب الكيلاني تقدم صورة مشرقة للإسلام وعدالته وسموه وسماحته التمي 

وبمما ممن الله علميهم ممن ، أجت هؤلاء الطغاة ممن القتمل بمدخولهم الإسملام

وسمممو ، كممما جسممد الوصممف علممى امتممداد الروايممة قسمموة العبوديممة، هدايممة

الإسلام وحفظه آدمية الإنسان ودقة علاجه لهذا الجانب الاجتمماعي علاجما 

وتربويمة طيبمة كمل ذلمك يقدممه ، صحيحا يقوم على أسس نفسية واجتماعية

ار والتجسممميد حيمممث المممز  بمممين السمممرد والحمممو، الوصممف تقمممديما دقيقممما

بصور تنمي عمن رغبمة أكيمدة في الوصمول إلمى ، والتشخي  وتطويع الخيال

 .الأهداف الفكرية النبيلة
، وممما فيممه مممن الرحابممة والسممعة، وعلممى طبيعممة التصممور الإسمملامي ذاتممه 

، وطلاقة الإحسال والشعور وحرية التفكير والإبداع في الشكل والمضممون
ا يتضمممنه العمممل الأدبممي مممن معممان الممذي لا يمكممن أن نتصمموره بمعممزل عممم

ومممن هممذا المنطلممق تبممرز . ومشمماعر وممما تمثلممه مممن تصممور وموقممف فكممري

الحاجه في التحليل النقمدي لةعممال الأدبيمة إلمى ممنهج تكماملي يجممع بمين 

النظرة الفنية التي تقوّم بناء الرواية والنظمرة المضممونية والفكريمة التمي تقموّم 

همما في إطممار واقعهمما وسممياقها الاجتممماعي وتكشممف مغزا، تصممورات الروايممة

منهج يقوم علمى جملمة ممن المرتكمزات والقميم والتصمورات التمي . والثقافي

وتجتمع على تجسيده بطريقمة تقبمل الخمرو  بمه ، تبني له وجهة نقدية مميزة

 .من الإطار النظري إلى الواقع التطبيقي
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ة الإبداعيمة وهكذا يغدو الوصف في البنماء الروائمي نتاجما حميمدا للصمف 

ولعله جلي أن نقدا بقوم على منظور فكري إبمداعي ، وفق التصور الإسلامي

، يممدخر جهممدا في إطمملاق طاقممات الإبممداع والتجديممد نحممو ممما يثممري الحيمماة
ويتكافأ مع ، ويجسد جدتها على النحو الذي ينسجم مع إبداع ذلك المنظور

 .ر فيهاوتنمية طاقات الخي، جهده الفكري والواقعي في ترقيتها
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